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تجمـــــع مســـــتقل للمدافـــــعين والمدافعـــــات عـــــن حقـــــوق الإنســان 
لحقــوق  العالميــة  بالقيــم  يتجــزأ  لا  إيمــان  يجمعهــم  الذيــن  المصريين 
ــام ســـــياسي  ــان، ورؤيـــــة عامــة مشتركــة لضرورة تأســـــيس نظـــ الإنســـ
في مصر يقـــوم علـــى احترام مبـــادئ حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة 
والمواطنـــــة. تأســـــس المـنبر كمنظمـــــة غير حكوميــة، ويضــم في عضويتــه 
مــن المدافـــــعين والمدافعــاتًً  وبصفتهــم الشـــــخصية عــددا عــن حقــوق 
الإنســـــان المنتــمين لمجـــــالات مهنيــة وأ كاديميــة متنوعة،يســـــعى المـــــنبر 
إلي التنســـــيق مـــــع المنظمـــــات الإقليميــة والدوليــة المســـــتقلة لحقــوق 

ــة الدوليــة لحقــوق الإنســان. ــز الحماي ي الإنســان مــن أجــل تعز
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    الملخص التنفيذي

يُُواجــه المعارضــون السياســيون والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان، مــن المصريين المقيــمين في الخــارج، حملــة 
قمعيــة ممنهجــة عابــرة للحــدود تقودهــا الســلطات المصريــة. فبعــد أن ضيََّقــت الحكومــة المصريــة الخنــاق 
علــى المعارضــة في الداخــل عبر الاعتقــالات الجماعيــة والمحاكمــات الجائــرة والتعذيــب، امتــدََّت يــد القمــع 

إلى الخــارج للانتقــام مــن النشــطاء المقيــمين خــارج مصر. 

تشــمل أســاليب القمــع العابــر للحــدود: حرمــان النشــطاء والمعــارضين الســلميين في المهجــر مــن الوثائــق 
الرســمية والخدمــات القنصليــة، وإســقاط الجنســية عــن بعضهــم، وملاحقتهــم قضائيًًــا عبر تهــم ملفّّقــة 
وأحــكام غيابيــة، وإدراج أســمائهم علــى قوائــم الإرهــاب، إضافــة إلى المضايقــات الإلكترونيــة مــن مراقبــة 
رقميــة واختراق الأجهــزة وحــملات التشــهير والتحريــض عبر الإعلام والإنترنــت. ولم تســلم عــائلات أولئــك 
النشــطاء داخــل مصر، إذ تتعــرّضّ للاحتجــاز والتهديــد كوســيلة ابتزاز للضغــط علــى ذويهــم في الخــارج 
ًـا  في شــكل صــارخ مــن العقــاب بالوكالــة. كذلــك حاولــت الســلطات المصريــة مــرارًًا إعــادة النشــطاء قسري�
الحكومــات                    بعــض  مــع  الثنــائي  الأمني  والتعــاون  دوليــة،  توقيــف  مذكــرات  نشر  عبر  أخــرى  دول  مــن 

ــة.  ــة والأجنبي العربي

وأظهــرت بيانــات اســتبيان نوعــي أجــراه المـنبر المصري لحقــوق الإنســان، شــمل 34 مشــاركة ومشــاركًًا مــن 
المصريين في المهجــر، حجــم انتشــار هــذه الانتهــاكات. أفــاد مــا يقــرب مــن ثــلثي المشــاركين في الاســتطلاع أنهم 
حُُرمــوا مــن جــوازات ســفر أو أوراق ثبوتيــة أو خدمــات قنصليــة أساســية، مــا جعلهــم عالــقين في أوضــاع 
قانونيــة هشــة في دول الإقامــة. وبالمثــل، ذكــر نحــو %72 مــن المســتطلََعين أن أفــرادًًا مــن عائلاتهــم في مصر 
ــا مــن نشــاطهم. وقــال مــا يقــارب  تعرضــوا لاســتدعاءات أمنيــة أو مداهمــات أو منــع مــن الســفر انتقامًً
نصــف المشــاركين إنهــم واجهــوا تهديــدات مبــاشرة )عبر اتصــالات هاتفيــة أو رســائل( أو ملاحقــات قضائيــة 
غيابيــة علــى خلفيــة نشــاطهم. وأفــاد نحــو ربــع المشــاركين بتعرضهــم لأشــكال مــن المضايقــات الإلكترونيــة 
أو التشــهير الإعلامــي أو محــاولات الترحيــل الــقسري. تكشــف هــذه النتائــج عــن انتشــار واســع لانتهــاكات 
تمــسّّ الحــق في الجنســية والتنقــل والعمــل والحيــاة الخاصــة، وتــشير إلى ممارســة هــذه الأنمــاط بشــكل 

منهجــي يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة.
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يطــال هــذا القمــع المصريين في شتى أنحــاء العــالم، مــع تــركيز ملحــوظ علــى الــدول التي ينشــطون بهــا 
ًـا. ففــي أوروبــا وأميركا الشــمالية، ورغــم تمت�ّـع النشــطاء والمعارضين السياســيين بالحماية  سياســيًًا وإعلامي�
القانونيــة، فإنهــم يواجهــون عراقيــل كحرمانهــم مــن تجديــد جــوازات ســفرهم أو تخويفهــم عبر جواســيس 
ومتعــاونين مــع الأجهــزة الأمنيــة المصريــة، ويعملــون تحــت ســتار تجمعــات الجاليــات المصريــة في الخــارج. 
يــن والكويــت والســعودية والإمــارات،  أمــا في بعــض دول الشرق الأوســط المتحالفــة مــع القاهــرة، كالبحر
فتصــل الأمــور إلى توقيــف النشــطاء وتســليمهم قسًرًا إلى مصر في تجاهــل فاضــح لالتزامــات تلــك الــدول 
يــر ســابقة لمنظمــات حقوقيــة دوليــة تزايــد التعــاون الأمني وتبــادل  يــر وتقار الحقوقيــة. وقــد وثّـّـق التقر

المعلومــات بين الســلطات المصريــة ونظرائهــا في تلــك الــدول لملاحقــة النشــطاء المقيــمين علــى أراضيهــا. 

تقــف خلــف هــذه الانتهــاكات عــدة أجهــزة مصريــة علــى رأســها جهــاز الأمــن الــوطني والمخابــرات العامــة، 
بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة التي تســتغل البعثــات الدبلوماســية في الضغــط علــى المصريين بالخــارج. 
وتســتفيد القاهــرة أيضًًــا مــن تواطــؤ بعــض الحكومــات المضيفــة أو تغاضيهــا عــن هــذه الانتهــاكات؛ 
يــن ولبنــان مخّّؤــرًًا مــع نظيرتهــا المصريــة لتســليم نشــطاء  فعلــى ســبيل المثــال، تعاونــت ســلطات البحر
ياتهــم لخطــر شــديد. وفي المقابــل، تمتنــع دول ديمقراطيــة عــن تســليم  معتقــلين، مــا عــرّضّ حياتهــم وحر
ًـا مــا تتراخــى في التصــدي العــلني لهــذه الممارســات، أو محاســبة مــن يرتكبهــا                 المطلــوبين سياســيًًا، لكنهــا غالب�

علــى أراضيهــا.

ترمــي الســلطات المصريــة مــن خلال هــذا النهــج القمعــي الممتــد عبر الحــدود إلى إســكات أصــوات المعارضــة 
أينمــا كانــت، وإلى توجيــه رســالة ترهيــب واضحــة مفادهــا أن الانتقــاد العــلني للنظــام ســتكون كلفتــه 
ــاة النشــطاء في  المهجــر  باهظــة حتى لــو تــم مــن خــارج مصر. وقــد أدت هــذه الممارســات إلى تفاقــم معان
فكــثيرون باتــوا عالــقين دون وثائــق ســفر أو جنســية مهدديــن بخســارة إقاماتهــم القانونيــة، وآخــرون 
يعيشــون هاجــس مراقبــة أجهزتهــم واتصالاتهــم والتعــرّضّ لمحــاولات اعتــداء جســدي. كمــا خلقــت حالــة 
مــن القلــق  داخــل مصر لــدى عــائلات المنتقديــن في الخــارج، الذيــن أصبحــوا  بمثابــة رهائــن يتعرضــون 

للانتقــام بالوكالــة.
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ــد مــن النشــطاء في الخــارج نشــاطهم الإعلامــي  وعلــى الرغــم مــن هــذا القمــع المتصاعــد، يواصــل العدي
ــا  يــدًًا مــن الضــوء عالميًً والحقــوقي، بــل إن بعضهــم كثّّــف جهــوده للتوعيــة بهــذه الانتهــاكات، مــا ســلط مز

علــى ســجل مصر الحقــوقي المتدهــور.

يــر بجملــة توصيــات إلى الحكومــة المصريــة لوقــف هــذه الممارســات المخالفــة للدســتور والقانــون  يختتــم التقر
الــدولي، وإلى الــدول المضيفــة لضمــان حمايــة المقيــمين علــى أراضيهــا وعــدم التــورط في انتهــاكات ضدهــم، 
ــة القمــع  ــادة الضغــط علــى القاهــرة ومحاســبة المتــورطين في حمل ي فــضالًا عــن دعــوة المجتمــع الــدولي لز
العابــر للحــدود. فالســكوت علــى هــذه الانتهــاكات لا يــؤدي إلا إلى تشــجيع مرتكبيهــا  علــى التمــادي فيهــا، 

وتقويــض مبــادئ حقــوق الإنســان التي يــفترض أن تحمــي الجميــع بغــض النظــر عــن مــكان وجودهــم.

 

﻿
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9

   المقدمة: حوار في الداخل.. وقمع يمتد إلى الخارج

في 26 أبريل/نيســان 2022 كلــف الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي إدارة »المؤتمــر الــوطني للشــباب« 
بتنظيــم حــوار وطني يجمــع بين الدولــة والمعارضــة. اســتبشر المصريــون خيًرًا، بخاصة مــع توجيهات الرئيس 
يــة الجديــدة«. لكــن مــا تلا ذلك لم  يــق إلى الجمهور بإعــادة تنشــيط لجنــة العفــو الرئــاسي، ورفــع شــعار »الطر
يكــن انفتاحًًــا سياســيًًا بقــدر مــا كان إعــادة ترتيــب لأدوات القمع والســيطرة. اســتخدمت الســلطات خطابًًا 
أقــل حــدة، وقدمــت تنــازلات تكتيكيــة ســمحت لبعــض النشــطاء، والشــخصيات السياســية  بالعــودة إلى 

ًـا، بــل واتســع نطاقهــا  خــارج الحــدود بشــكل  غير مســبوق. الــبلاد. لكــن  اســتمرت  أنمــاط القمــع داخلي�

ظهــر هــذا التناقــض جل�يًـا خلال الســنوات الأخيرة، ووُُثــق في الاســتعراض الــدوري الشــامل لســجل مصر 
الحقــوقي في 28 يناير/كانــون الثــاني 2025. فقــد وثقــت المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة جــولات قمع جديدة 
طالــت نشــطاء سياســيين وصحفــيين وحقوقــيين في الداخــل والخــارج، مــن خلال اســتخدام ســلطات 
ــة والقضائيــة وحتى الدبلوماســية، لتؤكــد أن الحــوار الــوطني كان شــكالًا مــن أشــكال إدارة  ــة الأمني الدول

الأزمــة، لا تحــوالًا في قواعــد الممارســة السياســية في مصر.

ففــي الوقــت الــذي اســتُُعيد فيــه خطــاب »الحــوار« في الداخــل، تمــدّّد القمــع خــارج الحــدود، وتحولــت 
أدوات الدولــة إلى مــا يُُشــبه بنيــة اســتهداف عابــرة للحــدود تتقاطــع فيهــا القنــوات القانونيــة والقنصليــة، 
مــع الرقميــة والمعلوماتيــة، وحتى العائليــة والاجتماعية، لتشــكل ســجنًًا غير مــرئي يحيط بمنتقدي الحكومة 

في أي مــكان وتحــت أي ســماء.



10

الــفترة 2022–2025، لم تقــتصر ممارســات الدولــة المصريــة علــى إســاءة اســتخدام التعــاون  وخلال 
الشرطــي الــدولي والإقليمــي أو إصــدار الأحــكام الغيابيــة، بــل ظهــر طــور جديــد يتمثــل في تســليح البعثــات 
الدبلوماســية واســتخدامها كــذراع تنفيذيــة للترهيــب، بالتــوازي مــع تصعيــد حــملات التشــهير والتصيــد 
الرقمــي، واســتهداف الأسر داخــل مصر لإســكات الأصــوات في الخــارج. لا يــعبر هــذا التحــوّّل عــن حــوادث 

فرديــة، بــل عــن إستراتيجيــة متعمــدة لقمــع المعــارضين أينمــا وُُجــدوا.

يــر »مجمــوع الأفعــال والإجــراءات التي تقــوم بهــا الســلطات  ويُُقصََــد بالقمــع العابــر للحــدود في هــذا التقر
المصريــة خــارج إقليمهــا، أو تمتــد آثارهــا القمعيــة إلى مــا وراءه، بهــدف إســكات أو معاقبــة أفــراد يوجــدون في 
دول أخــرى أو مــن يرتبطــون بهــم في مصر، بســبب نشــاطهم الســياسي أو الحقــوقي أو آرائهــم«. ويشــمل 
يــد مــن الوثائــق والجنســية، والضغــط  ذلــك إســاءة اســتخدام أدوات التعــاون الشرطــي الــدولي، والتجر
ــة، وحــملات التشــهير والتحريــض، واســتهداف الأسر  ــة الرقمي ــة، والمراقب ــي، والملاحقــات القضائي القنصل
والروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كل ذلــك علــى نحــو يُُخالــف التزامــات مصر والــدول المضيفــة بموجــب 
القانون الدولي لحقوق الإنســان، ولا ســيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، واتفاقية 

مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة اللاجــئين لعــام 1951، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.1

اقتصادي�ًـا، شــهدت الــبلاد أزمــة عملــة وتضخمًًــا قياســيًًا ضاعــف مــن الضغــوط الاجتماعيــة مــن انخفــاض 
يــدًًا مــن  الدخــول، وانعــدام اســتقرار الوظائــف، وغلاء يقضــم القــوة الشرائيــة. دفعــت هــذه البيئــة مز
المصريين إلى الخــروج طلبًًــا للعمــل أو الدراســة أو الحمايــة، تجلــى ذلــك في تصــدُُّر المصريين جنســيات 
كثر مــن 20 ألــف مهاجــر، ارتفاعًًــا مــن 1264 مهاجــر  يــن غير النظامــيين إلى إيطاليــا عــام 2022 بــأ المهاجر
في 2.2020 بالتزامــن مــع ذلــك، نجــح النشــاط العابــر للحــدود للمدافــعين عــن حقــوق الإنســان في رفــع 
يــد مــن الاســتثمار في الأدوات الإقليميــة  كلفــة القمــع علــى الحكومــة، وهــو مــا دفــع الســلطات إلى المز
ــد دور  ــا تُُظهــر متابعــة المنظمــات الحقوقيــة تزاي والدوليــة التي تمكنــه مــن تخفيــف هــذه الضغــوط. وهن
مجلــس وزراء الداخليــة العــرب في تبــادل المعلومــات وقوائــم المطلــوبين لتســهيل التســليم أو الترحيــل غير 
القانــوني لمصر، بالتــوازي مــع اعتــداءات منظمــة وانتهــاكات تطــال النشــطاء والصحفــيين والحقوقــيين في 

العواصــم الغربيــة. 

1 Human Rights Watch, “Q&A: Transnational Repression,” June 12, 2024, https://www.hrw.org/news/2024/06/12/qa-transnational-repression

2 Reuters, “Italy’s foreign minister eyes migration, energy on trip to Cairo,” January 22, 2023, https://www.reuters.com/world/italys-foreign-minister-eyes-migra-

tion-energy-trip-cairo-2023-01-22
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يــر إلى تقديــم قــراءة تحليليــة وقانونيــة لأنمــاط القمــع العابــر للحــدود في مصر منــذ  يهــدف هــذا التقر
يــر تفكيــك بنيــة هــذا القمــع مــن خلال عــرض موجــز  2022 وحتى ســبتمبر/أيلول 2025. ويحــاول التقر
يهــا  لأدواتــه الإجرائيــة، بدايــة مــن طلبــات التســليم وقنــوات الإنتربــول إلى العقــاب القنصلــي، ومــا يواز
مــن أدوات رقميــة قــد تســتخدم لمراقبــة النشــطاء أو عقابهــم، أو أدوات إعلاميــة تُُســتخدم للتشــهير. 
ــر توثيــق الانتهــاكات التي تــرقى إلى العقــاب الجماعــي مــن خلال اســتهداف عــائلات  ي كذلــك يحــاول التقر
الناشــطين والحقوقــيين. يُُعــرّفّ العقــاب الجماعــي في إطــار القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان بأنــه أي 
إجــراءات عقابيــة أو تــدابير تقييديــة تُُفــرض علــى أشــخاص أو مجموعــات )مثــل العــائلات( ليــس بســبب 
يــرة أفعــال نُُســبت لغيرهــم، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاًً جســيماًً لمبــدأ  أفعــال ارتكبوهــا شــخصياًً، بــل بجر
يــاًً مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة وفقًًــا  ينــة البراءة، ويتعــارض جوهر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة ولقر

للعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية.3

ــا إمــا  ــر للحــدود، بوصفهــا مسرحًً ــة التي يعمــل فيهــا القمــع العاب ــة الدولي كذلــك نقــدم صــورة عــن البيئ
يــر  للتواطــؤ مــع انتهــاكات الســلطات المصريــة أو مقاومتهــا بــالأدوات القانونيــة المتاحــة. كذلــك يقــدم التقر
توصيــات قابلــة للتنفيــذ موجّّهــة إلى الحكومــة المصريــة، والــدول المضيفــة والهيئــات الأمميــة والمنظمــات 

يــات ويحــدّّ مــن آثــار القمــع العابــر للحــدود.  المدنيــة، بمــا يعــزّّز حمايــة الحقــوق والحر

   المنهجية

يــج مــن البيانــات الأوليــة والثانويــة التي تغطــي الــفترة بين يناير/كانــون  يــر اعتمــادًًا علــى مز أعــدّّ هــذا التقر
الثــاني 2022، وســبتمبر/أيلول 2025، بهــدف رســم صــورة عــن القمــع العابــر للحــدود والــذي تقــوم بــه 

الســلطات المصريــة، وتحليــل أنماطــه وآثــاره. 

لأجــل هــذه الغايــة، صُُممــت قاعــدة بيانــات داخليــة للحــالات المدروســة، جــرى تحديثهــا بصــورة تراكميــة 
كلمــا توفــر توثيقًًــا جديــدًًا. وإلى جــوار ذلــك، نُُظــم اســتبيان موجــه يســتهدف عــددًًا محــدودًًا مــن النشــطاء 
المصريين في الخــارج، اســتخرجنا منــه مــؤشرات علــى الانتهــاكات العابــرة للحــدود والتي تطــال المصريين في 
ــة والنفســية. كذلــك اســتخدمنا  ــة، والاقتصادي ــة، والعائلي ــة، والرقمي الخــارج، مثــل الانتهــاكات القنصلي

يــر. اقتباســات مجهلــة مــن المشــاركين في الاســتبيان بغــرض عرضهــا في هــذا التقر

3  United Nations General Assembly, “International Covenant on Civil and Political Rights,” December 16, 1966,https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/

instruments/international-covenant-civil-and-political-rights 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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يــق منشــورات متاحــة بشــكل عــام ومفتــوح تخــصّّ ضحايــا أو ذويهــم تتعل�ّـق بالحرمــان  بالتــوازي، تتب�ّـع الفر
القنصلــي، الملاحقــات، التهديــدات، أو حــملات التشــهير. كمــا خضعــت جميــع المعلومــات لعمليــة تحقــق 
دقيقــة باســتخدام منهجيــة التثليــث )Triangulation(، بحيــث جــرى التحقــق مــن كل واقعــة عبر ثلاثــة 
أنــواع مختلفــة مــن المصــادر متى أمكــن ذلــك: مصــدر أولي مبــاشر )كشــهادة الضحيــة أو ذويــه وأوراق 
الصحفيــة والإعلاميــة والمنشــورات علــى منصــات  البيانــات  )مــن  ثانــوي مســتقل  القضايــا(، ومصــدر 
ــة  التواصــل(، ومصــدر إعلامــي أو وثائقــي داعــم. وقــد أُدُرجــت فقــط الحــالات التي توافــرت بشــأنها أدل
متقاطعــة ومتســقة مــن مصــادر متعــددة، بهــدف ضمــان أعلــى درجــات الدقــة والمصداقيــة في النتائــج 

ــر. ي النهائيــة للتقر

تنوّّعــت خلفيــات المشــاركين والمشــاركات في الاســتبيان والحــالات التي رُُصــدت في قاعــدة البيانــات. شــارك 
في الاســتبيان 34 شــخصًًا، منهــم 24 ذكــرًًا و9 إنــاث وشــخص واحــد فضّّــل عــدم الإفصــاح، وتوزّعّــت 
إجاباتهــم علــى 9 بلــدان إقامــة تتقدّّمهــا تركيــا )نحــو %62 مــن المشــاركين(، تليهــا هولنــدا وألمانيــا وفرنســا، 
يــل، وإجابــات عامــة أشــارت إلى »أوروبــا«. أمّّــا  مــع تمثيــل فــردي في المملكــة المتحــدة وقطــر ونيجيريــا والبراز
ــرًًا و15 أنثى(، تغطــي مــا  ــوع الاجتماعــي )69 ذك ــات الن ــة، مرفقــة ببيان ــق 84 حال ــات فتوثّّ قاعــدة البيان
ــا ثــم مصر، تليهمــا المملكــة المتحــدة والســعودية  ــا؛ تتصدّّرهــا تركي ــا جغرافيًً ــدًًا أو موقعًً لا يقــل عــن 17 بل

والســودان، إلى جانــب دول أخــرى مــن بينهــا ألمانيــا وقطــر والولايــات المتحــدة وغيرهــا.

يــت 10 مقــابلات مــع ضحايــا انتهــاكات القمــع العابــر للحــدود. المقــابلات الفرديــة بصــورة انتقائيــة  أُجُر
مــع ضحايــا أو شــهود أو حقوقــيين يتولــون ملفــات الانتهــاكات العابــرة للحــدود. جــرت المقــابلات عــن 
بُُعــد باســتخدام قنــوات اتصــال آمنــة حيــث أمكــن، وبعــد موافقــة المشــاركين والمشــاركات بعــد توضيــح 
الطبيعــة الطوعيــة للمشــاركة وكيفيــة اســتخدام المعلومــات. وفي كل المقــابلات حُُجبــت الأســماء والتفاصيل 
التعريفيــة، ولم يقــدم المــنبر المصري لحقــوق الإنســان أي حوافــز للمشــاركين والمشــاركات مقابــل الإدلاء 

بالشــهادات. 

يــر يصــف بنيــة القمــع العابــر  يــر ضمــن حــدود منهجيتــه. فالتقر أخيًرًا، يجــب أن تُُقــرأ نتائــج هــذا التقر
للحــدود عبر حــالات موثقــة، وأنمــاط متكــررة، ولا يدعــي تقديــم حصر شــامل للانتهــاكات التي قامــت بهــا 

الســلطات المصريــة ضــد مواطنيهــا في الخــارج.
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   القمع العابر للحدود في الأطر القانونية الدولية

 
ٍ
يمتــدّّ القمــع العابــر للحــدود إلى قلــب منظومــة القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، لأن�ّـه يصطــدم بحقــوقٍ

يــة  يــة التعــبير )المادة 19( وحر يضمنهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مثــل حر
الجســدية وحظــر  السلامــة  )المادة 12)4((، وبضمانــات  لبلــده  الشــخص  والحــق في دخــول  التنقــل 
التعذيــب وســوء المعاملــة التي تُُعــدّّ مطلقــة وغير قابلــة للتقييــد بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب )المادة 
3( والعهــد الــدولي )المادة 7(. وتُُكمــل هــذه القواعــد قاعــدة عــدم الإعــادة القسريــة في اتفاقيــة اللاجــئين 
 يواجــه فيــه خطــر الاضطهــاد 

ٍ
لســنة 1951 )المادة 33(، والتي تُُلــزم الــدول بــألا تُُعيــد شــخصًًا إلى مــكانٍ

أو التعذيــب أو انتهــاكات جســيمة. بالتــالي، فــإن التوقيفــات والترحــيلات والتســليمات ذات الدوافــع 
السياســية، أو التي تتجاهــل خطــر التعذيــب والمحاكمــات الجائــرة في بلـــــد المنشـــــأ، تمثّّـــــل خرقًًـــــا مبــاشًرًا  

لهذه الالتزامات.

إلى جانــب ذلــك، تســتوجب ممارســات العقــاب الجماعــي أو القمــع بالوكالــة، التي تســتهدف عــائلات 
النشــطاء والمعــارضين للضغــط عليهــم، توصيفًًــا قانونيًًــا دقيقًًــا يخرجهــا مــن ســياق النزاعــات المســلحة 
ليضعهــا في إطــار انتهــاكات حقــوق الإنســان. فهــذه الممارســات تمــس جوهــر المادة 14 مــن العهــد الــدولي، 
التي تؤســس لمبــدأ شــخصية العقوبــة والمســؤولية الجنائيــة الفرديــة كجــزء مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 

يــرة فعــل نُُســب لــغيره.  إذ لا يجــوز معاقبــة شــخص بجر
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كمــا تُُعــد هــذه الانتهــاكات خرقًًــا صارخًًــا للمــادة 17 التي تحظــر أي تدخــل تعســفي أو غير قانــوني في 
الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد. وعندمــا تتخــذ هــذه الممارســات شــكل احتجــاز للأقــارب كرهائــن 
يــة والأمــان الشــخصي المكفــول بموجــب المادة  أو ترهيبهــم، فإنهــا تنتهــك بشــكل مبــاشر الحــق في الحر
9، ممــا يجعــل مــن اســتهداف العــائلات منظومــة متكاملــة مــن الانتهــاكات الحقوقيــة وليســت مجــرد 

يــة أو أمنيــة عابــرة. إجــراءات إدار

علــى مســتوى القنــوات الشرطيــة الدوليــة، ينــص دســتور الإنتربــول علــى مبــدأ الحيــاد الســياسي )المادة 
م قواعــد معالجــة البيانــات بمراجعــة الــنشرات والطلبــات ذات الطابــع الســياسي لضمــان عــدم 

ِ
3(، وتُُلــزِ

إســاءة اســتخدامها. ولكــنّّ المســارات الإقليميــة الأقــل شــفافية، ومنهــا مخاطبــات مجلــس وزراء الداخليــة 
ــا للالتفــاف علــى رقابــة الإنتربــول، بمــا يُُنتــج تعميمــات وتوقيفــات سريعــة في  العــرب، قــد تُُســتعمل عمليًً
الإقليــم رغــم هشاشــة الأســاس القانــوني. هنــا تبرز مســؤولية الــدول المتلقّّيــة لهــذه المخاطبــات في التدقيــق 
القضــائي الفــردي لــكل حالــة علــى حــدة واحترام معــايير عــدم الإعــادة القسرية وضمانــات المحاكمة العادلة 

يــة أو ينتقــص مــن الوضــع القانــوني للمطلــوبين. قبــل أي إجــراء يُُقي�ّـد الحر

أمــا الــذراع القنصليــة، فتقــوم وظائــف القنصليــات، وفــق اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة )1963(، 
علــى تقديــم الخدمــات للمواطــنين وتيــسير شــؤونهم. ورغــم تمتــع الــدول بهامــش تقديــري في جــوازات 
الســفر والوثائــق، يبقــى الحرمــان التعســفي مــن الوثائــق الأساســية، خاصــة حين يكــون ذا طابــع عقــابي أو 
ًـا إلى انتهاك حقوق  انتقــائي بســبب الــرأي، متعارضًًــا مــع واجبــات حســن النيــة وعــدم التمــييز، ويــؤدي عملي�
أخــرى مثــل الاعتراف بالشــخص أمــام القانــون، والتنقــل، ولمّّ الشــمل الأسري، والحيــاة الخاصــة والعمــل. 
ويُُضاعََــف الأثــر حين يُُســتخدم هــذا الحرمــان القنصلــي لإجبــار الناشــط أو الناشــطة علــى العــودة إلى بلــدٍٍ 

ًـا الإعــادة غير المبــاشرة. يــخشى فيــه الاضطهــاد، بمــا يُُقــارب عملي�

في الــدول المضيفــة، تُُرتِِّــب هــذه الأطــر واجبــاتٍٍ إيجابيــة مثــل حمايــة المدافــعين عــن حقــوق الإنســان 
والصحفــيين مــن الترهيــب الخارجــي، التحقيــق في وقائــع القمــع العابــر للحــدود داخــل أراضيهــا )ســواء 
كانــت رقميــة أو ماديــة(، وتيــسير ســبل الانتصــاف واللجــوء والحمايــة الفعليــة. كمــا تفــرض قــوانين حمايــة 
البيانــات والجرائــم الإلكترونيــة الوطنيــة مســاراتٍٍ لملاحقــة الاختراق والتصي�ّـد والتحريــض عبر الحــدود، بمــا 

يخلــق حلقــة حمايــة مكمِِّلــة للضمانــات الدوليــة.



15

ًـا وحرمان�ًـا  لهــذا فــإنّّ أي منظومــة تضــم داخلهــا محاكمــات غيابيــة وتعميمــات إقليميــة غير مراقبــة قضائي�
ًـا تعســفيًًا تمثــل انحرافًًــا واضحًًــا عــن قواعــد القانون الــدولي العام، وتُُحوِِّل التعــاون الأمني المشروع  قنصلي�
إلى أداةٍٍ للقمــع العابــر للحــدود. ومــن ثــمّّ، يتــعنيّن علــى الــدول والمنصّّــات والآليــات الأمميــة تفكيــك هــذه 
الحلقــة عبر تدقيــق قضــائي معــزََّز، وضوابــط علــى مشــاركة البيانــات، ومســارات حمايــة فعّّالــة للمدافــعين 

الحقوقــيين والنشــطاء في المهجــر.

   الساحة الدولية بين التواطؤ والمقاومة

ــر للحــدود في الســنوات  رغــم تصاعــد ظاهــرة القمــع العاب
والدوليــة  القانونيــة  الأجهــزة  اســتجابة   تظــل  الأخيرة، 
والأمنيــة قــاصرة إلى حــد كــبير. فكــثيراًً مــا يواجــه الضحايــا 
تجــاهلًاً لمناشــداتهم؛ إذ ترفــض الشرطــة أو الســلطات في 
بلــدان الاســتضافة أو اللجــوء اتخــاذ إجــراءات جدّّيــة حيــال 
مــن  لهــا  يتعرضــون  التي  الملاحقــة  أو  التهديــد  شــكاوى 
قبــل حكوماتهــم، وهــو مــا ينطبــق علــى الحالــة المصريــة       

بشــكل واضــح. 

ــة، ويترك مجــالًاً للأنظمــة القمعيــة للاســتمرار في  ــا بانعــدام الحماي يُُفاقــم هــذا التقاعــس شــعور الضحاي
ترهيــب معارضيهــا بالخــارج دون تبعــات تُُذكــر. ويركــز هــذا الفصــل علــى أنمــاط الاســتجابة في الــدول 
المضيفــة، ومواطــن الخلــل المــؤسسي، وأمثلــة إقليميــة يُُرجّّــح فيهــا تزايــد مخاطــر الاحتجــاز أو الترحيــل.

ــر للحــدود محــدودة. فعلــى  ــزال أدوات المحاســبة علــى القمــع العاب علــى الصعيــد الــدولي الأوســع، مــا ت
معظــم                   في  فعّّالــة  قانونيــة  إجــراءات  تُُتخــذ  لم  متفرقــة،  دبلوماســية  أو  سياســية  إدانــات  مــن  الرغــم 

البــارزة.  الحــالات 
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في  بلاده  قنصليــة  داخــل   2018 عــام  خاشــقجي  جمــال  الســعودي  الصحفــي  مقتــل  قضيــة  وتعــد 
إســطنبول مثــالا صارخــا؛ فرغــم الغضــب العالمــي آنــذاك، لم يُُحاسََــب المخططــون الرئيســيون للجريمــة. 
كذلــك، واصلــت أجهــزة الاســتخبارات الروســية نهجهــا في اســتهداف المعــارضين بالخــارج عبر الاغتيــالات 
والتســميم، مــن مقتــل ألكســندر ليتفينينكــو بمــادة إشــعاعية في لنــدن في عــام 2006 إلى محاولــة اغتيــال 
سيرغــي ســكريبال بغــاز الأعصــاب في عــام 2018، دون رادع حقيقــي؛ بينمــا اكتفــى المجتمــع الــدولي 

بإداــنات لفظــية.

في الحالــة المصريــة، يظهــر غيــاب الــردع بوضــوح في ضعــف 
ضــد  المنهجيــة  القاهــرة  حملــة  إزاء  الدوليــة  الاســتجابة 
النشــطاء والمعــارضين في الخــارج. فعلــى الرغــم مــن انتهاك 
فيينــا  كاتفاقيــة  الدوليــة،  التزاماتهــا  المصريــة  الســلطات 
للعلاقــات القنصليــة والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المهجــر  في  مواطنيهــا  حرمــان  عبر  والسياســية،  المدنيــة 
مــن الوثائــق والأوراق الثبوتيــة والخدمــات القنصليــة أو 
ملاحقتهــم بإجــراءات قضائيــة ملفقــة ذات طابع ســياسي، 
لم نشــهد تحــركًًا صارمًًــا مــن المجتمــع الــدولي. اكتفــت بعــض 
الــدول بتصريحــات إبــداء القلــق، بينمــا اســتمرت حكومــات 

أخــرى في تعــاون أمني أو تســامح ضــمني مــع القاهــرة. 
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كمــا اســتُُغلت الحصانــة الدبلوماســية لارتــكاب انتهــاكات علــى أراضي دول مضيفــة )مثــل الهجــوم علــى 
المحتــجين الســلميين أمــام الســفارات(، دون عواقــب تُُذكــر.

تكشف الوقائع الحديثة أنّّ كثيًرًا من سلطات إنفاذ القانون في دول الاستضافة تتعامل مع بلاغات المصريين 
كثر مــن كونهــا نمطًًا ممنهجًًــا من القمع العابر  المســتهدََفين كوقائــع مضايقــات فرديــة أو نزاعــاتٍٍ شــخصية أ
للحدود. في المملكة المتحدة، انتهت لجنة برلمانية مشتركة إلى أن استجابة الدولة ما زالت مجتزأة وغير شفافة، 
وأن الضحايــا يفقــدون الثقــة في المنظومــة بســبب غيــاب قنــوات واضحــة للإبلاغ والحمايــة رغــم الاعتراف 
 الرســمي بتصاعــد التهديــدات العابــرة للحــدود وإطلاق مراجعــة حكوميــة مخصّّصــة للملــف في 4.2025

وفي ألمانيــا، دفعــت حالــة الصحفيــة المصريــة بســمة مصطفــى، التي وث�ّـق خبراء أمميــون نمــط اســتهدافها في 
بــرلين، مفوضــة الحكومــة الألمانيــة لحقــوق الإنســان إلى إصــدار بيــان عــلني يطلــب مــن القاهــرة الــرد علــى 
ــوفير  ــة إلى ت ــر للحــدود، بينمــا دعــت منظمــة مراســلون بلا حــدود الحكومــةََ الألماني ادعــاءات القمــع العاب
حمايــة فعّّالــة. هــذه الوقائــع تؤكــد أن الاعتراف بالتهديــد قائــم، لكــن مأسســة الاســتجابة مــا زالــت أبطــأ 

مــن وتيرة الخطــر.5

 وبالعــودة إلى الاســتبيان الــذي أجــراه المـنبر المصري، تتركــز أغلبيــة الحــالات المبلــغ عنهــا في دول تركيــا وألمانيــا 
يــع الجغــرافي للــمصريين النشــطاء في الخــارج. بينمــا تُُظهــر قاعــدة  وفرنســا وهولنــدا، مــا يعكــس التوز
بيانــات الحــالات الموثقــة تنوعًًــا أوســع في المواقــع الجغرافيــة للانتهــاكات، بمــا في ذلــك دول الخليــج ولبنــان 

والمغــرب، مــا يؤكــد الطبيعــة العابــرة للحــدود لهــذه الممارســات.

4 FairSquare, “UK must overhaul response to transnational repression,” March 2025, https://fairsq.org/transnational-repression-uk-inquiry/

5 Federal Foreign Office of Germany, “Human Rights Commissioner Amtsberg on the report by UN Special Rapporteurs about alleged transnational repression 

against Egyptian journalist Basma Mostafa in Germany,” April 16, 2025, https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/2714530-2714530



18

تُُظهر البيانات أيضًًا أن الغالبية العظمى من الضحايا  المباشرين هم من الذكور )24 من أصل 34 في 
الاستبيان، و69 من أصل 84 في قاعدة البيانات(، وأن معظمهم يمارسون نشاطًًا سياسيًًا أو إعلاميًًا 

أو حقوقيًًا. هذا يشير إلى استهداف ممنهج للأصوات المعارضة والناشطين.
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ًـا ما   وت�ُـشير البيانــات إلى أن الســلطات المصريــة هــي الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن هــذه الانتهــاكات، وغالب�
تتــورط جهــات أخــرى مثــل ســلطات الــدول المضيفــة )في حــالات الاحتجــاز والتســليم( أو قنــوات التعــاون 
الأمني الإقليمــي )مثــل مجلــس وزراء الداخليــة العــرب(. كمــا تُُســتخدم آليــات دوليــة وإقليميــة مثــل 

الإنتربــول )وإن كان بشــكل أقــل شــفافية في بعــض الحــالات( وقنــوات التعــاون الأمني الثنــائي.

    مناطق الخطر: التواطؤ الأمني في الشرق الأوسط

علــى مســتوى الــدول المضيفــة، يتفــاوت تعامــل الحكومــات مــع القمــع العابر للحــدود بين التواطؤ الصريح 
والتســاهل مــن جهــة، والمقاومــة النســبية أو محاولــة الحمايــة مــن جهة أخرى.

يون في الخليج     المصر

خلال الســنوات الأخيرة تحــوََّل الخليــج إلى مســاحة 
بالنســبة  للــمصريين.  بالنســبة  متعــدّّدة  معــاني  ذات 
 واســتقرارًًا 

ٍ
لآلافٍٍ منهم كانت دول الخليج ســوقََ عملٍ

مؤقتًًــا  ملاذًًا  كانــت  يــن  لآخر وبالنســبة  معيشــيًًا 
للأنشــطة المهنيــة أو العائليــة، أمــا بالنســبة لعــدد أصغــر 
لكنــه ذو تــأثير ســياسي واضــح فصــار الخليــج ســاحةًً 
تتقاطــع فيهــا مصالــح الــدول المضيفــة مــع أولويــات 
مــن  يجًًــا  مز التقاطــع  هــذا  أنتــج  الأمنيــة.  القاهــرة 
يــة والقانونيــة والعمليــة التي تلتقــي  الإجــراءات الإدار

ًـا عبر  يــات النشــطاء أو المشــتبه بصلتهــم بأنشــطة سياســية معارضــة، أحيان� عنــد نقطــة واحــدة: تقييــد حر
القنصليــة والبيروقراطيــة الأكثر دقــة. ترحيــل، وأحيانًًــا عبر الأدوات  أو محــاولات  اعتقــالات 
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النشــطاء  مــع مصر في ملاحقــة  علنًًــا  تعاونــت  التي  الخليجيــة  الــدول  كثر  أ مــن  الكويــت واحــدة  تُُعــدّّ 
السياســيين.

في عــام 2019، رحّّلــت الســلطات الكويتيــة ثمانيــة نشــطاء مصريين إلى القاهــرة في عمليــة موثقة وصفتها 
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش بأنهــا »تســليم غير قانــوني لمعــارضين يواجهــون خطــر التعذيــب«. وفي 
يونيــو 2023، أعــادت الكويــت إلى الواجهــة نمــط التعــاون ذاتــه في قضيــة المهنــدس ســيد الشــويحي، 

المعــارض المصري التركي المقيــم في إســطنبول.

أُوُقــف الشــويحي في مطــار الكويــت الــدولي أثنــاء دخولــه الــبلاد مســتخدمًًا جــوازه التركي، واحتُُجز لســاعات 
طويلة بناء على طلب أمني مصري، قبل أن تُُقرر السلطات الإفراج عنه وترحيله إلى تركيا بدلًاً من القاهرة 
بعــد تــدخلات قنصليــة ودبلوماســية تركيــة. أثــارت القضيــة احتجاجــات واســعة مــن منظمــات حقوقيــة 
 مصريــة ودوليــة، التي طالبــت الكويــت بالامتنــاع عــن تســليمه إلى مصر التزامًًا باتفاقية مناهضة التعذيب.

كــدت وجــود قنــوات اتصــال أمنيــة   ورغــم تراجــع الســلطات الكويتيــة عــن تنفيــذ الطلــب، فــإن الواقعــة أ
مســتمرة مــع القاهــرة، كمــا تــشير الحالــة إلى أن الكويــت لا تــميز بين القضايــا السياســية والجنائيــة في 
تطبيــق التعــاون الأمني، مــا يُُظهــر مــؤشرات علــى مخاطــر متزايــدة للــمصريين المنخــرطين في النشــاط العــام 

داخــل الكويــت، ويفــرض ضرورة مراجعــةٍٍ دقيقــة لالتزامــات عــدم الإعــادة القسريــة..

ينيــة عمليــة  ولا يختلــف الأمــر في دول الخليــج الأخــرى، ففــي أغســطس 2023، نفــذت الســلطات البحر
ترحيــل قسري لمواطــنين مصريين همــا محمد محمــود عاجــز ومحمد العــراقي ســعد حســنين إلى القاهــرة، بعــد 
ــاءًً  ــل بن ــم الترحي ــة لحقــوق الإنســان، ت ــا للجبهــة المصري اعتقالهمــا مــن محــل إقامتهمــا في المنامــة. ووفقًً

علــى مذكــرة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب اســتجابة لطلــب مصري.6

ينيــة، ولم يُُســمح لهمــا  أشــارت الجبهــة المصريــة أيضًًــا إلى أن الموقــوفين لم يُُعرضــا علــى أي جهــة قضائيــة بحر
بالتواصــل مــع محــامين أو ممثــلين عــن الأمــم المتحــدة. كمــا وُُث�ّـق أن ترحيلهمــا جــرى بشــكل عاجــل خلال 

أقــل مــن 24 ســاعة مــن توقيفهمــا.

https://egyp� ،2023 6 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، »ظهور السيد عاجز ومحمد العراقي في نيابة أمن الدولة وحبسهم في قضايا أمن دولة بعد ترحيلهم من البحرين«، 16 أغسطس
tianfront.org/ar/2023/08/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2-

%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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يون في تركيا    المصر

العلاقــات  في  جديــدة  مرحلــة  بــدأت  عــام 2021  منــذ 
بين القاهــرة وأنقــرة، أنهــت ســنوات مــن القطيعــة التي 
أعقبــت الانــقلاب العســكري في صيــف عــام 2013. فقــد 
اختــارت تركيــا، بدافــع مــن تحــولات إقليميــة وضغــوط 
اقتصاديــة داخليــة، المضي في سياســة تصــفير المشــكلات 
مــع دول المنطقــة، ومــن بينهــا مصر. وقــد انعكســت هــذه 
يجيًًــا علــى أوضــاع آلاف المصريين المقيــمين  السياســة تدر
في تركيــا، خصوصًًــا أولئــك الذيــن لجــأوا إليهــا بعــد عــام 
2013 باعتبارها إحدى المســاحات الآمنة الأخيرة للعمل 

الســياسي والإعلامــي المعــارض.

ــة المعارضــة في إســطنبول - مثــل  في ربيــع 2021 تلقّّــت القنــوات المصري
الشرق ومكمــلين ووطــن - تعليمــات مبــاشرة مــن الســلطات التركيــة 
بضرورة تخفيــف حــدة الخطــاب تجــاه النظــام المصري.7 كان ذلــك أول 
تركيــا، مــن فضــاء  السياســية في  البيئــة  تحــوّّل  مــؤشر ملمــوس علــى 
مشروطــة  مراقبــة  ســاحة  إلى  المصريين  للنشــطاء  مفتــوح  احتضــان 
ــا لهــذه  بحســابات العلاقــات الثنائيــة. اســتجابت بعــض القنــوات سريعًً
التوجيهــات، فأوقفــت برامجهــا السياســية أو أعــادت صياغــة محتواهــا 
يــل 2022 أعلنــت  بلغــة أقــل حــدة، فيمــا اختــارت أخــرى المغــادرة. وفي أبر
قنــاة مكمــلين إغلاق مكاتبهــا في إســطنبول واســتئناف بثهــا مــن لنــدن، 
ت عــن بدايــة مرحلــة مــن الرقابــة الذاتيــة في صفــوف  يــة عربّر في خطــوة رمز

الإعلامــيين المصريين المقيــمين بتركيــا.

7 مقابلة مع مذيع وناشط مصري يقيم في تركيا.
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لم يقــتصر التضييــق علــى المجــال الإعلامــي. فمنــذ منتصــف 2021 بدأت الســلطات التركية تُُشــدد إجراءات 
يــح العمــل لبعــض النشــطاء المصريين، بخاصــة أولئــك المعــروفين بخلفيتهــم السياســية أو  الإقامــة وتصار
يبــة. كــثير مــن النشــطاء والصحفــيين امتنعــوا عــن المشــاركة في  الإعلاميــة واتســم المنــاخ العــام بالخــوف والر
فعاليــات عامــة أو عــن التصريــح لوســائل الإعلام، خشــية أن تُُفهــم مواقفهــم علــى أنهــا معارضــة لسياســة 
ًـا  الحكومــة التركيــة الجديــدة. أصبــح الحصــول علــى إقامــة طويلــة الأمــد أو تصريــح عمــل مســتقر تحدي�
متكــررًًا، مــا دفــع بعضهــم إلى البحــث عــن ملاذ جديــد في أوروبــا - خصوصًًــا في بريطانيــا وهولنــدا - بينمــا 
اختــار آخــرون تقليــل ظهورهــم العــام والانكفــاء علــى أنشــطة مهنيــة لا تتصــل بالشــأن الســياسي المصري.

ورغم أن الســنوات اللاحقة لم تشــهد حوادث تســليم موثقة لمعارضين مصريين إلى القاهرة، فإن الذاكرة 
ــة ترحيــل الصحفــي محمد عبــد الحفيــظ عــام 2019 مــن مطــار  الجماعيــة للمهجــر مــا زالــت مثقلــة بحادث
إســطنبول إلى مصر، حيــث اعتُُقــل فــور وصولــه. وقتهــا وصفــت الســلطات التركيــة الواقعــة بأنهــا »خطــأ 
إداري«، وفتحــت تحقيقًًــا وأوقفــت ضباطًًــا عــن العمــل، إلا أن الحادثــة بقيــت كجــرس إنــذار دائــم لــكل 
معــارض مصري يعيــش في تركيــا. منــذ ذلــك الــحين، باتــت المطــارات ونقــاط العبــور تُُعامــل كمناطــق خطــر، 

وتحــوّّل الســفر الداخلــي والخارجــي إلى تجربــة مثقلــة بالتوجــس.

مــع تصاعــد وتيرة التقــارب بين البلديــن، توالــت الؤمشرات السياســية التي عــززت هــذا المنــاخ الجديــد. ففــي 
نوفــمبر 2022 صافــح الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان نــظيره عبــد الفتــاح الســيسي في الدوحــة للمــرة 
الأولى منــذ عقــد، إيذانًًــا بمرحلــة جديــدة مــن التطبيــع البراغمــاتي. وفي يوليــو 2023 أعــادت الدولتــان 
يــارة الســيسي لأنقــرة في ســبتمبر مــن  تبــادل الســفراء، ثــم زار أردوغــان القاهــرة في فبرايــر 2024، تلتهــا ز
يــة لــدى المعــارضين المصريين في تركيــا  العــام نفســه. ومــع كل محطــة مــن هــذه المحطــات، كان ســقف الحر
يتراجــع خطــوة إضافيــة، بينمــا تــزداد الخطــوط الحمــراء وضوحًًــا، لا هجــوم مبــاشًرًا علــى النظــام المصري، 

ولا أنشــطة سياســية علنيــة يمكــن أن تــفرسَّر علــى أنهــا إزعــاج دبلومــاسي لأنقــرة.
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كثر  ــر للحــدود مجــرد عمليــات خطــف أو تســليم، بــل اتخــذ شــكالًا أ في هــذا الســياق، لم يعــد القمــع العاب
ــق، في بلــد لا  ــا بالنســبة لكــثير مــن النشــطاء المصريين إلى منفــى معلّّ نعومــة وفاعليــة. فقــد تحوّّلــت تركي

يطردهــم رســميًًا، لكنــه يحــدّّ مــن قدرتهــم علــى ممارســة أي نشــاط ســياسي أو حقــوقي. 

تحــدث عــدد مــن الصحفــيين أنهــم تلقــوا تحذيــرات شــفوية مــن مســؤولين محلــيين بضرورة “ضبــط 
الخطــاب”، وقالــت ناشــطات حقوقيــات أنــه تــم رفــض تجديــد إقامتهــن أو اضطــررن إلى مغــادرة الــبلاد 
بعــد مشــاركتهن في فعاليــات تتعلــق بالمعتقــلين في مصر. هــذه الوقائــع، وإن لم تصــل إلى حــد التســليم أو 

الاعتقــال، خلقــت بيئــة مــن الخــوف الصامــت، حيــث يراقــب كل ناشــط نفســه قبــل أن يراقبــه أحــد.

تُُظهــر متابعــة الحــالات الفرديــة بين 2022 و2025 أن أشــكال التضييــق باتــت متعددة المســتويات: بداية 
يــح العمــل، تضييــق إعلامــي شــامل علــى كل قنــوات  مــن الضغــط الإداري عبر تقييــد الإقامــات وتصار
المعارضــة بمــا فيهــا الحســابات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا أدى إلى انتشــار ثقافــة مــن 

الرقابــة الذاتيــة الداخليــة، وتراجــع كــبير في الأنشــطة العلنيــة للجاليــة المصريــة المعارضــة.

فبحســب توثيــق المــنبر المصري، ومنظمــات حقوقيــة منهــا هيومــن رايتــس ووتــش، رفضــت الســفارات 
والقنصليــات المصريــة في دول عــدة منهــا تركيــا وقطــر والســودان والولايــات المتحــدة عشرات الطلبــات 
ًـا مــا برّّرت الرفض بعبارات مبهمــة مثل »التعليمات  لتجديــد جــوازات الســفر أو إصــدار وثائــق بديلــة، وغالب�

الأمنيــة« أو »أســباب ســيادية«، مــن دون تســليم رفــض مكتــوب أو تــوفير ســبيل للطعــن.

المنظومــة مــن خلال اســتخدام أدواتهــا  القاهــرة دورًًا غير مبــاشر في هــذه  الوقــت نفســه، لعبــت  وفي 
الخاصــة بالقمــع العابــر للحــدود، كالحرمــان مــن الخدمــات القنصليــة وإســقاط الجنســية وحرمــان الأسر 

مــن الوثائــق الرســمية، مــا زاد مــن هشاشــة أوضــاع النشــطاء المصريين في تركيــا.

كتوبر/تشريــن الأول عــام 2025  فمــثالًا قالــت مشــاركة في الاســتبيان إن إدارة الهجــرة التركيــة أبلغتهــا في أ
بأنهــا ســتوقف الإقامــة الدائمــة التي حصلــت عليهــا بشــكل اســتثنائي منــذ خمــس ســنوات لعــدم وجــود 

، بعــد أن تــم إبلاغهــا أنهــا لــن تســتطيع تجديــد جــواز ســفرها عبر القنصليــة المصريــة.
ٍ
جــواز ســفر ســارٍ
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كــده باســم، الصحفــي المصري المقيــم في إســطنبول، حيــث وصــف وضــع المصريين هنــاك  وهــو الأمــر الــذي أ
بأنــه »حيــاة تحــت رحمــة الاســتثناء«، ففــي غيــاب قــوانين لتنظيــم اللجــوء الســياسي في تركيــا، وانعــدام 
أي آليــة للمطالبــة بالحقــوق بشــكل قانــوني، يعيــش الكــثير مــن المصريين اعتمــادًًا علــى الاســتثناءات التي 
تعطيهــا الســلطات التركيــة للأجانــب، وهــو الأمــر الــذي يخضــع لحســابات السياســة لا حســابات القانــون 

وحـقـوق الإنـسـان.

يعيــش كــثير مــن المصريين اليــوم في تركيــا داخــل معادلــة مزدوجــة: بلــد يوفّّــر لهــم ملاذًًا ماديًًــا لكنــه لم 
يــة التعــبير أو العمــل الحقــوقي. إنهــم يعيشــون في المنفــى مــرتين، مــرة خــارج حــدود  يعــد يضمــن لهــم حر

وطنهــم، ومــرة داخــل حــدود الصمــت التي فُُرضــت عليهــم باســم المصالــح المشتركــة بين الدولــتين.

هكذا يتضح أن التحول الذي شهده المهجر المصري في تركيا خلال الأعوام الأخيرة لا يمثل مجرد فصل في 
العلاقــات الثنائيــة، بــل يعكــس تحــوالًا في طبيعــة القمــع العابــر للحــدود ذاتــه. فبــدالًا مــن اســتخدام العنــف 
المبــاشر أو التهديــد العــلني، بــات النظــام المصري يوسّّــع دائــرة نفــوذه عبر اتفاقــات سياســية وتفاهمــات 
أمنيــة تجعــل خصومــه في الخــارج يعيشــون في خــوف دائــم مــن »الترحيــل الرمــزي«، فهــم لا يُُعــادون إلى 

مصر جســدًًا، لكــن تصــل حدودهــا إليهــم أينمــا ذهبــوا.

في ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إنّّ مخاطــر الاحتجــاز والترحيــل الــقسري تتركّـّـز في منطقــة الشرق الأوســط 
نتيجــة تقاطــع المصالــح الســلطوية وتواطــؤ الأجهــزة الأمنيــة. في المقابــل، يتمتــع المعارضــون في أوروبــا 
ــأى  ــعني أنهــم بمن ــة أقــوى تحــول دون التســليم المبــاشر؛ لكــن هــذا لا ي ــة قانوني وأميركا الشــمالية بحماي
عــن القمــع، بــل تتخــذ الانتهــاكات هنــاك أشــكاالًا مختلفــة مثــل التضييــق القنصلــي والتشــهير الرقمــي 

والعقــاب العائلــي. 
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    نماذج المقاومة

الديمقراطيــة  المقابــل، ســعت مؤسســات دعــم  الوجــه  في 
والمنظمــات الحقوقيــة وعــدد محــدود مــن الــدول الغربيــة 
إلى مقاومــة اســتهداف المعــارضين علــى أراضيهــا، وإن كان 

ذلــك بدرجــات متفاوتــة مــن الفعاليــة.

كثر أمانًًــا  بوجــه عــام، توفــر أوروبــا وأميركا الشــمالية بيئــة أ
قانونيًًــا للمطلــوبين المصريين؛ فطلبــات التســليم غالبًًــا مــا 
تُُقاب�َـل بالرفــض إذا انطــوت علــى دوافــع سياســية أو مخاطــر 
أو  اللجــوء  علــى  يحصلــون  النشــطاء  مــن  وكــثيرٌٌ  تعذيــب، 
النســبية  الحمايــة  هــذه  لكــن  إنســانية.  لأســباب  الإقامــة 
يمكــن  الاســتجابة.  في  وتأخــر  مؤسســية  ثغــرات  تشــوبها 

تقســيم المشــهد إلى مســتويين: الأول الجهــود الرســمية، التشريعيــة والحكوميــة الآخــذة في التبلــور لمواجهــة 
القمــع العابــر للحــدود، والثــاني هــو الــدور المـوازي للمجتمــع المـدني والمنظمــات الدوليــة في الضغــط لكبــح 

الانتهــاكات العابــرة للحــدود.

   أوروبا وأميركا الشمالية: وعي متزايد وثغرات قائمة

منــذ 2022، تنامــى إدراك الحكومــات الغربيــة لخطــورة القمــع العابــر للحــدود بوصفــه تهديــدًًا لســيادة 
القانــون وحقــوق الإنســان داخــل بلدانهــا8. علــى ســبيل المثــال، اعترف الاتحــاد الأوروبي ضمــن أولوياتــه 
الحقوقيــة لعــام 2023 بضرورة التركيز علــى مكافحــة القمــع العابــر للحــدود.9 وأصــدر البرلمان الأوروبي 
في مــارس 2023 قــرارًًا يدعــو الــدول الأعضــاء إلى تيــسير الإبلاغ عــن الحــوادث والتحقيــق فيهــا وفــرض 

عقوبــات علــى المرتكــبين.

8 International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), “Poor coordination, information gaps hamstring EU efforts to combat China’s repression of overseas 

dissidents,” April 2024, https://www.icij.org/investigations/china-targets/poor-coordination-information-gaps-hamstring-eu-efforts-to-combat-chinas-repres-

sion-of-overseas-dissidents/.

9 European Parliament, “Question for written answer E-000459/2024: Transnational repression in Tunisia and Morocco,” February 2024, https://www.europarl.

europa.eu/doceo/document/E-9-2024-000459_EN.html



26

كمــا التزمــت دول الاتحــاد في مطلــع 2024 بدراســة إجــراءات لمنــع ومواجهــة القمــع العابــر، والعمــل 
في المحافــل الأمميــة للتصــدي لــه.10 لكــن رغــم هــذه الإشــارات السياســية المهمــة، لا تــزال الاســتجابة 
جزئيــة وبطيئــة. فقــد أظهــر تحقيــقٌٌ اســتقصائي شــمل 10 دول أوروبيــة في 2025 وجــود ثغــرات تنســيقية 
ومعلوماتيــة تعيــق تحــرّكّ الحكومــات ضــد حــالات القمــع العابــر للحــدود، حتى في حــالات دول اشــتهرت 
بهــذا النــوع مــن الانتهــاكات مثــل روســيا والــصين، مثــل ضعــف تبــادل المعلومــات حــول التهديــدات         

بين الأجهــزة.

وفي معظــم الحــالات المرصــودة، لا يبلــغ الضحايــا الســلطات أصلًاً، لأســباب تشــمل انعــدام ثقتهــم بجديــة 
اســتجابة شرطــة البلــد المضيــف. ومــن بين مــن أبلغــوا عــن التهديــدات، ذكــر معظمهــم أن الشرطــة لم تتخــذ 
ــل مــادي. هــذا الواقــع يُُبرز  ــاب دلي ــه لا يمكــن فعــل شيء لغي ــل لهــم صراحــةًً إن ــا قي ــر، وأحيانًً إجــراءًً يُُذكََ
كثر تخصصًًــا في التعاطــي مــع الظاهــرة، بــدل المقاربــة التقليديــة التي قــد  حاجــة الــدول المضيفــة إلى آليــات أ

تُُهمِِــل البعــد الســياسي والحقــوقي وتركّـّـز فقــط علــى الجانــب الجنــائي الضيــق.

أخــذت بعــض الحكومــات الغربيــة خطــوات تشريعيــة وأمنيــة لكبــح نفــوذ الأنظمة القمعية ضمــن أراضيها. 
فقــد تبنــت الولايــات المتحــدة، بعــد صدمــة اغتيــال الصحفــي جمــال خاشــقجي في القنصليــة الســعودية 
في إســطنبول عــام 2018، إجــراءات مثــل سياســة حظــر منــح التــأشيرات للمتــورطين في اســتهداف 
المعــارضين بالخــارج. وفي 2022 كشــف مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي عــن شــبكة تجســس تســتهدف 
مصريين في الولايــات المتحــدة، حيــث أُدُيــن شــخصٌٌ يُُدعــى بــيير جرجــس بالعمــل كعميــل غير مســجّّل 

لصالــح الحكومــة المصريــة لجمــع معلومــات عــن نشــطاء الجاليــة.11

، تســتخدم بعــض الــدول أدوات كالعقوبــات الموجهــة؛ فمــثالًا أدرجــت وزارة الخزانــة 
ٍ
علــى صعيــد مــوازٍ

الأميركيــة أفــرادًًا مــن أجهــزة أمنيــة أجنبيــة علــى قوائــم العقوبــات بســبب انتهــاكات ضــد معــارضين، 
يــر  كدتهــا تقار لكــن هــذه القوائــم لم تشــمل أي مســؤولين مصريين رغــم حــوادث القمــع الموثقــة والتي أ
والــذي  الإنســان،  حقــوق  عقوبــات  نظــام  أيضًًــا  الأوروبي  الاتحــاد  يمتلــك  الأميركيــة.  الخارجيــة  وزارة 
ــا ضــد مســؤولين متــورطين في القمــع  يًً يُُعــرف بنظــام ماغنيتــسكي الأوروبي، والــذي يمكــن توظيفــه نظر
العابــر، إلا أنــه حتى منتصــف 2025 لم تُُفــرض عقوبــات واضحــة مــن هــذا النــوع تحديــدًًا. مــع ذلــك، 
كبر، مثــل  تصاعــدت الدعــوات البرلمانيــة والأهليــة في أوروبــا لاســتخدام الأدوات الدبلوماســية بجــرأة أ
اســتدعاء أو طــرد الدبلوماســيين الضالــعين في تهديــد الجاليــات، وتوجيــه مواقــف علنيــة صارمــة تجــاه                          

كــة.
ِ
المنتهِ الحكومــات 

10 Amnesty International, “Open letter: The EU must address the chilling effect of transnational repression on freedom of expression and academic freedoms of 

Chinese students,” May 21, 2024, https://www.amnesty.eu/news/open-letter-the-eu-must-address-the-chilling-effect-of-transnational-repression-on-freedom-of-ex-

pression-and-academic-freedoms-of-chinese-students/

11 Democracy for the Arab World Now (DAWN), “U.S.: Sanction Egyptian Officials Implicated in Spying on U.S.-Based Critics of Egyptian Government,” January 6, 

2022, https://dawnmena.org/u-s-sanction-egyptian-officials-implicated-in-spying-on-u-s-based-critics-of-egyptian-government/
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   نموذج المملكة المتحدة 

تُُعــدّّ بريطانيــا مثــاالًا بــارزًًا علــى التحــول مــن الإنــكار النــسبي إلى الإقــرار العــلني 
بمشــكلة القمــع العابــر للحــدود. فبعد سلســلة انتهــاكات ارتبطت بالمعارضين 
الصينــيين ومــواطني هونــغ كونــغ وروســيا، أطلقــت لجنــة برلمانيــة مشتركــة 
يــر صــدر  تحقيقًًــا شــاملًاً حــول القمــع العابــر للحــدود. خلــص التحقيــق، في تقر
يوليــو 2025، إلى أن اســتهداف المعــارضين الأجانــب علــى الأراضي البريطانية 

يــمضي دون رادع كافٍٍ، مقدّّمًًــا حزمــة توصيــات للحكومــة.12 

يــز الإطــار الاستراتيجــي لمكافحــة  ، أوصى البرلمان البريطــاني بضرورة تعز فمــثالًا
يــف رســمي لهــذه الظاهــرة  القمــع العابــر للحــدود مــن خلال اعتمــاد تعر

وجمــع بيانــات منتظمــة عنهــا، نظــرًًا لغيــاب تعريــف واضــح أو توثيــق منهجــي للحــالات في الوقــت الراهــن. 
يــر إلى إنشــاء نقطــة اتصــال مخصصــة للضحايــا، ســواء عبر خــط إبلاغ أو جهــة تنســيق  كمــا دعــا التقر
ًـا مــا يكونــون غير واثــقين  يــة، لتســهيل عمليــة التبليــغ عــن الحــوادث. فقــد أشــار إلى أن الضحايــا غالب� مركز
بجهــة التوجــه للإبلاغ، في ظــل قصــور آليــات الشرطــة الحاليــة التي تعتمــد فقــط علــى الاتصــالات العامــة 
وخــط النجــدة. إذ إن مــن شــأن وجــود جهــة متخصصــة في التعامــل مــع البلاغــات المرتبطــة بالقمــع العابــر 

للحــدود أن يســهم في تحــسين سرعــة الاســتجابة وتوحيــد معــايير التعامــل مــع القضايــا.

ــة التعــرف  يــب الشرطــة والأجهــزة المعنيــة بشــكل دوري علــى كيفي ــر علــى أهميــة تدر ي كذلــك شــدد التقر
علــى أنمــاط القمــع العابــر للحــدود والتعامــل مــع ضحايــاه بحساســية وفعاليــة. فقــد أظهــرت التحقيقــات 
يــب المـقترح  أن مســتوى الاســتجابة يختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى تبعًًــا لمـدى وعــي الضبــاط. يشــمل التدر
كــة، مثــل التهديــدات القنصليــة أو الملاحقــات 

ِ
التعــرف علــى التكتيــكات التي تســتخدمها الــدول المنتهِ

القضائيــة الملفقــة، لضمــان عــدم التقليــل مــن خطــورة هــذه الممارســات. وأوصى النــواب أيضًًــا بضرورة 
يــر ســنوية إلى البرلمان حــول تطــور التهديــدات وإجــراءات التعامــل معهــا، بمــا يتيــح رقابــة برلمانيــة  تقديــم تقار
مســتمرة وضمــان الشــفافية بشــأن مــدى فعاليــة التشريعــات القائمــة. كمــا تهــدف هــذه الخطــوة إلى 

مراقبــة الأشــكال المســتجدة مــن القمــع، ولا ســيما تلــك التي تجــري عبر الوســائط الرقميــة.

12 Red Notice Monitor, “UK Parliament Joint Committee on Human Rights publishes its Report, Transnational Repression in the UK with Key Focus on INTERPOL 

Abuse,” March 2025, https://rednoticemonitor.com/uk-parliament-joint-committee-on-human-rights-publishes-its-report-transnational-repression-in-the-uk-with-

key-focus-on-interpol-abuse/
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يــر علــى ضرورة ضمــان أن طلبــات  أمــا في مــا يخــص حمايــة إجــراءات اللجــوء والجنســية، فقــد شــدد التقر
اللجــوء والتجنــس في المملكــة المتحــدة لا تتأثــر بشــكل غير عــادل بمذكــرات توقيــف دوليــة ذات دوافــع 
كيــد الحكومــة البريطانية أن لديهــا إجراءات لتجنب  سياســية أو بضغــوط دبلوماســية. وعلــى الرغــم مــن تأ
يــز هــذه الضمانــات،  تــأثير نشرات الإنتربــول علــى قــرارات الهجــرة، فــإن اللجنــة البرلمانيــة أوصــت بتعز
ووضــع آليــة رســمية لإخطــار الأفــراد في حــال وجــود نشرة حمــراء ضدهــم يشــتبه بأنهــا سياســية. كمــا 
طُُرحــت فكــرة مراجعــة القــرارات الأمنيــة في ملفــات الجنســية لضمــان عــدم اســتخدامها كوســيلة لمعاقبــة 

المعــارضين بطلــب مــن حكومــات أجنبيــة.

كثر خطورة، لم يقتصر التراخي الأوروبي على ضعف الردع أو الاستجابة، بل اتخذ في الآونة   أ
ٍ
وعلى نحوٍ

 الأخيرة شكلًاً مؤسسيًًا يهدد منظومة اللجوء ذاتها.

   تواطؤ السياسات الأوروبية ومفهوم »الدولة الآمنة«

في ســياق أوســع مــن التهــاون الــدولي مــع القمــع العابــر للحــدود، يُُمثّّــل مــقترح المفوضيــة الأوروبيــة في 
أبريل/نيســان 2025 لإدراج مصر ضمــن قائمــة »البلــدان الأصليــة الآمنــة« أحــد أخطــر المــؤشرات علــى 
تطبيــع الانتهــاكات الممنهجــة باعتبارهــا أوضاعًًــا عاديــة. فبــدل أن تــؤدي أنمــاط القمــع والاختفــاء الــقسري 
يــز الحمايــة لطــالبي اللجــوء منهــا، يُُســهم هــذا التصنيــف المـقترح في  والاحتجــاز التعســفي في مصر إلى تعز
كــة. ومــن منظــور القمــع العابــر 

ِ
قلــب المعادلــة: إذ يضــع عــبء الإثبــات علــى الضحيــة، لا علــى الدولــة المنتهِ

للحــدود، يفتــح هــذا التصنيــف البــاب أمــام إعــادة إنتــاج القمــع خــارج الحــدود الأوروبيــة، لأنّّ طــالبي 
اللجــوء المصريين الذيــن فــرّوّا مــن الملاحقــة أو التعذيــب ســيواجهون خطــر رفــض طلباتهــم أو ترحيلهــم 
ًـا، يُُحــوِِّل مفهــوم »الوطــن الآمــن« بعــض الــدول الأوروبيــة  السريــع دون فحــص فــردي لمخاطرهــم. عملي�
إلى امتــدادٍٍ بيروقراطــي لجهــاز القمــع المصري عبر سياســات لجــوء تُُهمّّــش الأدلــة علــى الانتهــاكات وتُُضعــف 

مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة.

كمــا أن اعتمــاد هــذا التصنيــف يوجّّــه رســالة سياســية معاكســة لالتزامــات الاتحــاد الأوروبي المعلنــة في 
ًـا يُُســتخدم لتقويــض مصداقيــة الضحايــا  مجــال حقــوق الإنســان، ويمنــح الســلطات المصريــة غطــاءًً دعائي�
في الخــارج. إنّّ تجاهــل الوقائــع الموثقــة حــول الاعتقــالات التعســفية والتعذيــب والحرمــان القنصلــي يــعني 

عمليًًــا إضفــاء شرعيــة مؤسســية علــى القمــع العابــر للحــدود بــدل التصــدي لــه.
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لذلــك، فــإنّّ مقاومــة هــذا التوجــه لا ترتبــط فقــط بالدفــاع عــن منظومــة اللجــوء الأوروبيــة، بــل أيضًًــا 
بحمايــة الفضــاء الآمــن للمدافــعين المصريين في المهجــر، وضمــان ألا تُُســهم السياســات الأوروبيــة في إعــادة 

إنتــاج انتهــاكات النظــام المصري بــأدوات قانونيــة أوروبيــة.

ية    تحليل أنماط القمع العابر للحدود وفقًًا للقوانين المصر

يهــدف هــذا القســم إلى تحليــل أنمــاط القمــع العابــر للحــدود في ضوء أحكام الدســتور المصري والتشريعات 
ذات الصلــة، مــع إبــراز أوجــه التعــارض بين ممارســات الســلطات وبين التزامــات مصر الدوليــة في مجــال 
حقــوق الإنســان. يســتند التحليــل إلى أربعــة أنمــاط رئيســية: منــع الخدمــات القنصليــة والوثائــق الثبوتيــة، 
إســقاط الجنســية، الملاحقــة القضائيــة والمحاكمــات الغيابيــة والإدراج علــى قوائــم الإرهــاب، وأخيًرًا المراقبــة 

والاختراق والتشــهير الإعلامــي.

﻿1- منع الخدمات القنصلية والوثائق 
الثبوتية

يمثــل الامتنــاع عــن تقديــم الخدمــات القنصليــة أحــد 
كثر أنمــاط القمــع العابــر للحــدود شــيوعًًا وتــاثيًرًا علــى  أ
وضــع المعــارضين السياســيين والمدافــعين عــن حقــوق 
الإنســان بالخــارج، يتمثــل ذلــك في رفــض تقديــم أبســط 
وإصــدار  الســفر  جــوازات  كتجديــد  المدنيــة  الخدمــات 
شــهادات المـيلاد والوفــاة وثائق الــزواج والطلاق وغيرها 
اضــطلاع  يــفترض  التي  الحكوميــة  الخدمــات  مــن 
يــة بالخــارج بهــا. يتــم ذلــك حين  قنصليــات الجمهور
اســتخراج  بطلــب  الخــارج  في  المقيــم  المواطــن  يتقــدم 

ــرد شــفهًيًّا إمــا  ــة، فيكــون ال ــة المصري ــد بطاقــة شــخصية أو جــواز ســفره إلى الســفارة أو القنصلي أو تجدي
يــة لمـدد مطلقــة أو باســتخدام ردود مثــل الطلــب قيــد الدراســة الأمنيــة« أو أنــه »رُُفــض  بالمماطلــة الإدار

لأســباب أمنيــة«، مــع رفــض إصــدار قــرار إداري مكتــوب.
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يمثــل الحصــول علــى الأوراق الثبوتيــة حــق أســاسي متــفرع عــن حــق الجنســية ويتــفرع عنــه العديــد مــن 
يــات أبرزهــا حــق التنقــل والحــق في الاعتراف بالشــخصية القانونيــة وهــو ليــس امتيــازًًا أو  الحقــوق والحر
هبــةًً مــن الدولــة وإنمــا واجــب عليهــا وحــق لمواطنيهــا. وفي مجــال الالتزامــات المفروضــة مــن قبــل القانــون 
الــدولي والدســاتير الوطنيــة هــو أحــد أشــكال الحمايــة القانونيــة لتمــكين الفــرد مــن ممارســة شــخصيته 
�يًـا يتنــافى مــع  القانونيــة خــارج الإقليــم، وبذلــك يعــد حرمانــه مــن هــذا الحــق؛ إلى جانــب كونــه انتهــاكًًا إدار
شرط مشروعيــة القــرار الإداري، ولكنــه أيضًًــا انتهــاك يمــس حقــوق المواطــن المدنيــة والسياســية اللصيقــة 

والتي لا يجــوز لأي قانــون أو قــرار إداري أن يمــس جوهرهــا. 

ية  يمــارس رفــض الســلطات تقديــم الخدمــات المدنيــة للمواطــنين المقيــمين بالخــارج خــارج الأطــر الدســتور
والقانونيــة كافــة، كأداة عقــاب لمعاقبــة المعــارضين في الخــارج مــن السياســيين والصحفــيين والمدافــعين عــن 
حقــوق الإنســان للتضييــق عليهــم في الــدول اللاجــئين إليهــا أو المقيــمين بهــا وفي كل الحــالات بهــدف قطــع 

علاقتهــم بالجنســية المصريــة وتقييــد تحركاتهــم داخــل الــدول المضيفــة.

ــون نظــام  ــة أولهــا قان ــد مــن القــوانين المحلي ــة تتعــارض تلــك الممارســات مــع العدي ــة القانوني مــن الناحي
الســلك الدبلومــاسي والقنصلــي13 الــذي يوجــب علــى بعثــات التمثيــل القنصلــي مبــاشرة مهامهــا وفقًًــا 
للاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وأحــكام القــوانين واللوائــح المصريــة في شــأن عــدد مــن الخدمــات مــن 
بينهــا قيــد مواليــد المصريين ووفياتهــم، إبــرام عقــود الــزواج وإصــدار شــهادات الــطلاق والتصــادق عليهمــا، 
إصــدار شــهادات الإقــرار بالبنــوة، إصــدار إعلامــات ثبــوت الوراثــة لــدى الســلطات الوطنيــة والأجنبيــة، 
ــة للــمصريين وتجديدهــا وغيرهــا مــن الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في  إصــدار جــوازات الســفر العادي

ــون المذكــور. المادة 96 مــن القان

مــن ناحيــة أخــرى ينظــم قانــون الأحــوال المدنيــة رقــم 143 لســنة 1994 التزامــات القنصليــات بالخــارج 
في شــأن الإمســاك بســجلات لقيــد التبليغــات عــن وقائــع الأحــوال المدنيــة14 وطلبــات الحصــول علــى 
ــون علــى  ــدل الفاقــد أو التالــف لهــا أو طلــب أي تغــيير فيهــا أو تجديدها15ويوجــب القان البطاقــات أو ب
المواطــنين بالخــارج التبليــغ عــن وقائــع المـيلاد والوفــاة16 وكــذا وقائــع الــزواج والــطلاق17 وتنظــم اللائحــة 

ــة إجــراءات التبليــغ والقيــد والقواعــد والإجــراءات المتبعــة في هــذا الشــان. التنفيذي

13 قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 21 / 06 / 1982 نشر بتاريخ 26 / 06 / 1982 في الجريدة الرسمية العدد 25 )مكرر(

14 مادة 10 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 7 / 6 / 1994 نشر بتاريخ 9 / 6 / 1994 في الجريدة الرسمية العدد 23 »تابع«

15  مادة 62 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 7 / 6 / 1994 نشر بتاريخ 9 / 6 / 1994 في الجريدة الرسمية العدد 23 »تابع«

16  مادة 58 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 7 / 6 / 1994 نشر بتاريخ 9 / 6 / 1994 في الجريدة الرسمية العدد 23 »تابع«

17  مادة 60 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 7 / 6 / 1994 نشر بتاريخ 9 / 6 / 1994 في الجريدة الرسمية العدد 23 »تابع«
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أمــا في شــأن اســتخراج أو تجديــد جــوازات الســفر فينظمهــا القــرار بقانــون رقــم 97 لســنة 1959 بشــأن 
يــر  جــوازات الســفر18، والمعــدل بالقانــون رقــم 165 لســنة 2000 ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وز
الداخليــة رقــم 63 لســنة 195919. ووفقــاًً للمــادة 7 مــن القانــون تصرف جــوازات الســفر لمـن يطلبهــا مــن 
ــة جنســيتهم أصلا أو بشــهادة جنســية مــن وزارة  ــة الثابت ــن يتمتعــون بالجنســية المصري الأشــخاص الذي
الداخليــة؛ وفي حين تختــص وزارة الخارجيــة بتجديــد وصرف جــوازات الســفر الدبلوماســية والخاصــة، 
تختــص وزارة الداخليــة والقنصليــات المصريــة في الخــارج وفقــاًً للمــادة 10 مــن القانــون بصرف وتجديــد 

الجــوازات العاديــة.

ية  يــخ 16 نوفــمبر عــام 2000 قضــت المحكمــة الدســتور ية بتار في حكــم صــادر مــن المحكمــة الدســتور
يــر  ية نــص المادتين 8 و11 مــن قانــون جــوازات الســفر بمــا تضمنتــاه مــن تفويــض وز العليــا بعــدم دســتور
الداخليــة في تحديــد شروط منــح جــواز الســفر وتخويلــه ســلطة رفــض منــح الجــواز أو تجديــده، وكــذا 
ية  ســحبه بعــد إعطائــه لـ«أســباب هامــة يقدرهــا« وفقــاًً لصياغــة النــص الــذي اعتبرتــه المحكمــة الدســتور
ــه »يتمخــض عــن تنصــل المشرع مــن وضــع الأســس العامــة التي تنظــم موضــوع جــوازات  في حكمهــا أن
كملــه، علــى الرغــم مــن كونهــا الوســيلة الوحيــدة لتمــكين المواطــن مــن مغــادرة بلــده والرجــوع  الســفر بأ

ــا بالحقــوق التي يكفلهــا الدســتور«.20 ــاط ذلــك وثيقًً ــه وارتب إلي

ــه التي  ــا لمصريت ــاره عنوان في حكمهــا أقــرت المحكمــة حــق المواطــن في اســتخراج وحمــل جــواز الســفر باعتب
يتــه الشــخصية التي حفــى بهــا الدســتور علــى  يشرف بهــا داخــل وطنــه وخارجــه ورافــدا مــن روافــد حر
يــة الانتقــال تنخــرط في  أنهــا مصونــة ولا يجــوز المســاس بهــا أو منعــه مــن التنقــل دالا بذلــك علــى أن حر
يــة الشــخصية مــن بعــض  يــات العامــة وأن تقييدهــا دون مقتــض مشروع إنمــا يجــرد الحر مصــاف الحر
كــدت المحكمــة أن الدســتور قــد عهــد إلى الســلطة التشريعيــة دون غيرهــا بتقديــر هــذا  خصائصهــا. كمــا أ
المقــتضى، ولازم ذلــك أن يكــون تعــيين شروط إصــدار وثيقــة الســفر بيــد هــذه الســلطة والأصــل فيهــا هــو 
يــة في الانتقــال، والاســتثناء هــو المنــع، وأن المنــع مــن التنقــل لا يملكــه إلا قــاض  المنــح اســتصحابا لأصــل الحر

أو عضــو نيابــة عامــة يعهــد إليــه القانــون بذلــك دون تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة.

18 قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 03 / 05 / 1959 نشر بتاريخ 16 / 05 / 1959 في الجريدة الرسمية العدد 99 يعمل به إعتباراًً من 16 / 05 / 1959

19 قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 06 / 06 / 1959 نشر بتاريخ 23 / 06 / 1959 في الجريدة الرسمية العدد 128

20 المحكمة الدستورية العليا - دستورية - القضية رقم 243 لسنة 21 ق | تاريخ الجلسة 4 / 11 / 2000 - مكتب فني 9 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 777 - القاعدة رقم 93 - ] الحكم بعدم 
الدستورية [
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مــن ناحيــة أخــرى أقــرت المحكمــة »الحــق في التنقــل باعتبــاره يحظــر إلــزام المواطــن بالإقامــة في مــكان مــعين 
أو منعــه مــن الإقامــة في جهــة معينــة إلا في الأحــوال التي يبينهــا القانــون، وكــذا حظــر إبعــاد المواطــن عــن 
ــبلاد، ومقــتضى  كــدت علــى حــق المواطــن في الهجــرة ومغــادرة ال ــه مــن العــودة إليهــا، وأ ــبلاد أو حرمان ال
هــذا أن الدســتور لم يعقــد للســلطة التنفيذيــة اختصاصًًــا مــا بتنظيــم شيء ممــا يمــس الحقــوق التي 
كفلهــا الدســتور، وأن هــذا التنظيــم يتــعين أن تتــولاه الســلطة التشريعيــة بمــا تصــدره مــن قــوانين، وبنــاءًً 
علــى ذلــك فإنــه إذا مــا أســند الدســتور تنظيــم حــق مــن الحقــوق إلى الســلطة التشريعيــة فلا يجــوز 
لهــا أن تســلب مــن اختصاصهــا وتحيــل الأمــر برمتــه إلى الســلطة التنفيذيــة دون أن تقيدهــا في ذلــك 
بضوابــط عامــة وأســس رئيســية تــلتزم بالعمــل في إطارهــا، فــإذا مــا خرج المشرع علــى ذلــك ونــاط بالســلطة 

التنفيذيــة تنظيــم الحــق مــن أساســه كان متخليــاًً عــن اختصاصــه الأصيــل المقــرر وفقــاًً للدســتور«.

ــا  ــر الداخليــة ســلطة رفــض منــح أو تجديــد جــواز الســفر وفقًً ي علــى الرغــم مــن إلغــاء النــص المخــول لوز
ية العليا ملزمة  ية ســالف البيــان؛ وعلــى الرغــم مــن كــون أحــكام المحكمة الدســتور لحكــم المحكمــة الدســتور
�يًـا غير مشروع علــى حكــم المحكمــة الأعلــى في  لســلطات الدولــة كافــة، فــإن مــا يحــدث الآن يعــد التفافًًــا إدار
 يســمح بتلــك الســلطة مــن الأســاس، بمــا يمثــل انحرافًًــا 

ٍ
مصر. ناهيــك عــن عــدم وجــود نــص قانــوني ســارٍ

يــة. مــن ناحيــة أخــرى تنــحصر تلــك الممارســة حاليًًــا في  بالســلطة ومخالفــة جســيمة لمبــدأ المشروعيــة الإدار
التضييــق علــى المعــارضين بالخــارج بشــكل أســاسي دون غيرهــم مــن المواطــنين، وهــو مــا ينطــوي علــى 
تمــييز غير مبرر مــبني علــى أســاس الانتمــاء الســياسي أو الموقــف مــن النظــام الحاكــم في تعــارض صــارخ مــع 

ًيًّا. مبــدأ المســاواة وحظــر التمــييز المقــرر دســتور

يــة لا يصــدر القــرار المذكــور في صيغــة رســمية أو مكتوبــة وإنمــا بإيعــاز شــفهي بــأن الطلــب  مــن الناحيــة الإدار
قيــد الدراســة الأمنيــة، أو تصريــح شــفهي بالرفــض لأســباب ســيادية، أو المماطلــة والمــط الــزمني دون 
الحصــول علــى أي رد. تبــدو تلــك الممارســة محاولــة للتلاعــب والإفلات مــن المســاءلة القضائيــة بتقييــد حق 
المواطــن في الطعــن علــى القــرار بالســبل القضائيــة المتاحــة أمــام القضــاء الإداري المصري. في كل الأحــوال 
يمكــن الطعــن علــى هــذا النــوع مــن القــرارات غير المكتوبــة باعتبــاره قــرارًًا ســلبًيًّا بالامتنــاع عــن تنفيــذ 
ــا أو صــورة رســمية مكتوبــة للطعــن  القانــون وهــو ذلــك النــوع مــن القــرارات التي لا تــفترض فــعالًا إيجابًيًّ
عليهــا، وإنمــا يكفــي إثبــات امتنــاع الموظــف العــام عــن تنفيــذ أحــكام القانــون امتناعًًــا ســلبًيًّا للطعــن عليــه 

أـمـام القـضـاء الإداري.
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في كل الأحــوال؛ ســواء بصــدور قــرار إيجــابي رســمي برفــض إصــدار أو تجديــد جــواز الســفر أو قــرار ســلبي 
الجهــة  علــى  يفــرض  الــذي  يــة،  الإدار المشروعيــة  لمبــدأ  مخالفــة صريحــة  الإجــراء  هــذا  يعــد  بالامتنــاع، 
كدتــه محكمــة القضــاء الإداري في العديــد                     يــة تســبيب قراراتهــا وإتاحتهــا للطعــن القضــائي، وفقًًــا لما أ الإدار

مــن أحكامهــا.

في حكــم صــادر عــن محكمــة القضــاء الإداري في 201921 بشــأن امتنــاع جهــة الإدارة عــن تجديــد إصــدار 
جــواز ســفر لمواطــن، أرســت المحكمــة العديــد مــن المبــادئ الجديــرة بالاســتناد إليهــا لدحــض انتهــاكات 
يــر الداخليــة، لحقــوق المعــارضين في اســتخراج أو تجديــد جــوازات  يــة بالخــارج ووز قنصليــات الجمهور
ــة التنقــل والســفر مــن مــكان إلى آخــر ومــن  ي كــدت المحكمــة »حــق المواطــنين في حر الســفر. في حكمهــا أ
ية الشــخصية  جهــة إلى أخــرى ســواء داخــل الــبلاد أو خارجهــا، فصــار هــذا الحــق مــن الحقــوق الدســتور
اللصيقــة بالإنســان بوصفــه كذلــك، ومــن ثــم غــدا مــن غير الجائــز المســاس بــه دون مســوغ أو الانتقــاص 
منــه بــغير مقــتضى ولا تقييــده، إلا لصالــح المجتمــع وحمايتــه وفي حــدود التشريعــات المنظمــة لهــذا الحــق، 

شريطــة ألا يترتــب علــى هــذا التنظيــم الحرمــان منهــا. 

ــا مــن جانبــه لما اســتقر في وجــدان الأمــم  ومــا نهجــه المشرع الدســتوري في هــذا الصــدد لم يكــن إلا انصياعًً
يتــه في التنقــل والســفر، وتجسّّــد ذلــك بشــكل جلــيّّ  المتمدينــة مــن تعظيــم لحــق الإنســان في ممارســة حر
لا لبــس فيــه في مــا تضمنتــه المادة الثالثــة عشر مــن الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان، الــذي أقرتــه الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة في العــاشر مــن ديســمبر ســنة 1948 وأعلنتــه ودعــت الـــــــــدول الأعضــــــــاء إلى 

العمــل بــه«.

ثــم أضافــت المحكمــة »ومــن حيــث أن حــق الإنســان في أن يحمــل الأوراق والمســتندات التي تثبــت انتمــاءه 
إلى دولتــه مــن الحقــوق الطبيعيــة اللصيقــة بشــخصه، والتي تحــرص جــل الدســاتير، هديًًــا بالمواثيــق 
الدوليــة، علــى وضــع أســس وقواعــد المحافظــة عليــه، بمــا يضمــن للإنســان صــون كرامتــه ومبــاشرة حياتــه 
خــارج حــدود بلاده، وإذا كان شرف الانتســاب إلى الجنســية المصريــة أمــرًًا مقــدرًًا لــكل مصري فــإن واجــب 
الدولــة بأجهزتهــا المختلفــة أن تمكــن المواطــن مــن التمتــع بآثــار الجنســية المصريــة وعلــى رأســها حمــل جــواز 
الســفر أو تجديــده، التي يجــب أن تحــرص عليهــا الدولــة حــرص المواطــن نفســه، بحســبان أن جــواز الســفر 
يعــد بمثابــة الصــك الــذي يتيــح للمواطــن إمكانيــة مغــادرة الأراضي المصريــة وبدونــه يضحــى الحــق في 

التنقــل والســفر هبــاء منثــورًًا، 

21 أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري - القضاء الإداري - الدائرة الثانية - الحكم رقم 11857 لسنة 71 ق | تاريخ الجلسة 20/ 1/ 2019
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ًـا علــى ذلــك فــإن فُُقــد أو تََلــف جــواز الســفر مــن المواطــن المصري أثنــاء إقامتــه بالبلــد الأجــنبي تفقــده  وترتيب�
شرعيــة وجــوده في هــذا البلــد ومــن ثــم يكــون الحصــول علــى جــواز الســفر ملتحمًًــا في الحــق المقــرر في 
التنقــل والســفر للمواطــن المصري، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن شرعيــة وجــوده بالبلــد الأجــنبي المســافر إليــه 
ًـا إلا بالحصــول علــى وثيقــة الســفر التي تمكــن  فلا يقــوم هــذا الحــق فــعلا، كمــا لا يمكــن ممارســته قانون�
يــة التنقــل  ــا مــن ممارســة الحــق المقــرر لــه في الدســتور والــذي يخــوّّل لــه حر المواطــن المصري فــعالًا وواقعًً
والســفر ويضفــي علــى وجــوده بالبلــد الأجــنبي المســافر إليــه شرعيــة تحميــه مــن الوقــوع تحــت طائلــة 

قانــون ذلــك البلــد«.

ــر  ي ية تخويــل وز ــا القــاضي بعــدم دســتور ية العلي أشــارت المحكمــة في حكمهــا إلى حكــم المحكمــة الدســتور
الداخليــة ســلطة تحديــد شروط منــح جــواز الســفر أو رفضــه أو تجديــده أو ســحبه بعــد إعطائــه، لما يتضمنــه 
هــذا التفويــض مــن تنصــل مــن المشرّعّ عــن وضــع الأســس العامــة التي تنظــم موضــوع جــواز الســفر 
ية مــن ضرورة أن يتدخــل المشرّعّ بهــذا التنظيــم، ومقــتضى ذلــك  كملــه، ومــا اســتلزمه حكــم الدســتور بأ
يــر الداخليــة في رفــض منــح جــواز الســفر  يــة التي كانــت مخولــة لوز زوال الأســاس القانــوني للســلطة التقدير
أو تجديــده أو ســحب الجــواز بعــد إعطائــه، وهــو مــا يــعني وجــود فــراغ تشريعــي لتنظيــم حــق المواطــنين 

يًًا في التنقــل والســفر. المصــون دســتور

يــة العليــا في 200122 عقــب صدور  واســتندت المحكمــة في حكمهــا أيضًًــا إلى حكــم صــادر عــن المحكمــة الإدار
يــة التنقــل والاســتثناء هو  ية العليــا ســالف البيــان، لتؤكــد علــى أن »الأصــل هــو حر حكــم المحكمــة الدســتور
المنــع منــه الــذي لا يملكــه إلا قــاض أو عضــو نيابــة عامــة يعهــد إليــه القانــون بذلــك دون تدخــل الســلطة 
ية  التنفيذيــة، وأنــه إلى أن يتدخــل المشرع لمــلء الفــراغ التشريعــي النــاشئ عــن قضــاء المحكمــة الدســتور
يــات العامــة،  العليــا ســالف الإشــارة إليــه فلا يكــون قــاضي المشروعيــة الحــارس الأمين علــى الحقــوق والحر
والمحافــظ علــى اعتبــارات النظــام العــام واحترام دواعيــه، مغلــولََ الســلطة في تقديــر الاعتبــارات الخاصــة 
التي تقــوم ســندا، ومتى يصــدر التشريــع المنظــم لحــق الانتقــال ولكيفيــة ممارســة القيــود، التي يمكــن أن 
تــرد عليــه لحمايــة اعتبــارات النظــام العــام - علــى قــاضي المشروعيــة إنــزال رقابتــه اللاحقــة في تــوازن دقيــق، 
يــط فيــه بين الحــق في التنقــل وبين الاعتبــارات التي تتصــل بصيانــة أمــن المجتمــع، التي تبرر  لا إفــراط ولا تفر
صدقًًــا وحقًًــا تقييــد الحــق قبــل مــن يتيقــن خطــورة ســفره علــى أمــور تتعلــق بالمصلحــة العليــا للجماعــة، 

نــزولا علــى القاعــدة الأصوليــة التي تــقضى بترتيــب المصالــح علــى ضــوء مدارجهــا«.

22 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3370 لسنة 44 ق بجلستها المعقودة في 24/2/2001
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ممــا ســبق يتضــح أن الامتنــاع عــن تقديــم الخدمــات القنصليــة يحــدث بــدون الاســتناد إلى أســاس قانــوني 
يــة يشــوبها الطابــع الانتقــائي كونهــا موجهــة إلى المعــارضين السياســيين  يدعمــه وإنمــا مجــرد قــرارات إدار
والحقوقــيين في المنفــى دون غيرهــم، بمــا يجعلــه أقــرب إلى أداة عقابيــة تســتخدمها الدولــة خــارج حدودها 
الإقليميــة لإخضــاع مواطنيهــا أو ممارســة الضغــط عليهــم أو علــى عائلاتهــم بغيــة حرمانهــم مــن الحمايــة 
القانــوني في ســياقات الهجــرة واللجــوء او التمثيــل الرســمي، ولا تقــتصر آثــار هــذا النمــط علــى انتهــاك الحــق 
في الحصــول علــى الوثائــق الرســمية إنمــا يمتــد إلى حرمــان الأفــراد مــن حقوقهــم الاجتماعيــة والقانونيــة 
في الــدول المضيفــة وتهديــد وضعهــم القانــوني وعرقلــة حركتهــم، وتعطيــل حصولهــم علــى الخدمــات 
الأساســية كالتعليــم والرعايــة الصحيــة والســكن، ممــا يجعلــه شــكالًا مركًبًّــا مــن أشــكال القمــع يتجــاوز 

حــدود المعاقبــة السياســية إلى المســاس بمقومــات الحيــاة الأساســية.

ية، ينطــوي منــع المواطــنين مــن الحصــول علــى الخدمــات القنصليــة بمــا في ذلــك  مــن الناحيــة الدســتور
الوثائــق الثبوتيــة علــى انتهــاك صــارخ لعــدد مــن المبــادئ الدســتورية في مقدمتهــا حــق الجنســية المقــرر 
وفقًًــا للمــادة 6 مــن الدســتور والتي تلــزم الدولــة بــالاعتراف القانــوني بالمواطــنين ومنحهــم أوراق رســمية 
تثبــت بياناتهــم الشــخصية23 مبــدأ المســاوة في حــق المواطنــة وحظــر التمــييز القائــم علــى أســاس الانتمــاء 

ــكان الجغــرافي للمواطــن24 الســياسي أو الم

ــع المواطــن مــن  ــة التنقــل والإقامــة والهجــرة وحظــر من ي ــة حر إلى جانــب ذلــك يؤكــد الدســتور علــى كفال
مغــادرة الإقليــم إلا بأمــر قضــائي مســبب ولمـدة محــددة وفقــاًً للقانــون25 كمــا يلــزم الدولــة برعايــة مصالــح 
ياتهــم26، كــذا تجــرّمّ المادة 99 مــن الدســتور  المصريين المقيــمين بالخــارج، وحمايتهــم وكفالــة حقوقهــم وحر
ــا واعتبــار ذلــك الاعتــداء  يًًا وقانونيًً يــات المنصــوص عليهــا دســتور أي اعتــداء علــى أي مــن الحقــوق والحر
جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم وتــجيز للــمضرور إقامــة الدعــوى 

يــق المبــاشر مــع وجــوب التعويــض لمـن وقــع عليــه الاعتــداء.  الجنائيــة عنهــا بالطر

مــن ناحيــة أخــرى تقــر المادة 93 مــن الدســتور ســمو الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التي تصــدق 
عليهــا مصر وتضــع التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة فيينا للعلاقــات القنصلية لعام 1963 والعهدين الدوليين 
لحقــوق الإنســان، في مرتبــة تعلــو علــى القــوانين الوطنيــة، وتجعــل الدولــة ملزمــة بتطبيــق أحكامهــا حتى 

في علاقاتـهـا ـمـع مواطنيـهـا في الـخـارج.

23 المادة 6 من دستور سنة 2014 الصادر بتاريخ 18 / 01 / 2014 نشر بتاريخ 18 / 01 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر )أ( يعمل به اعتبارا من 18 / 01 / 2014

24 المادة 53 من دستور سنة 2014 الصادر بتاريخ 18 / 01 / 2014 نشر بتاريخ 18 / 01 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر )أ(

25 مادة 62 من دستور سنة 2014 الصادر بتاريخ 18 / 01 / 2014 نشر بتاريخ 18 / 01 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر )أ( يعمل به اعتبارا من 18 / 01 / 2014

26 مادة 88 من دستور سنة 2014 الصادر بتاريخ 18 / 01 / 2014 نشر بتاريخ 18 / 01 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر )أ( يعمل به اعتبارا من 18 / 01 / 2014
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وبالتــالي، فــإن منــع المواطــنين مــن الحصــول علــى جــواز ســفر أو وثيقــة هويــة أو شــهادة مــيلاد، أو غيرهــا 
ية المتكاملــة التي تُُلــزم الدولــة المصريــة بكفالــة حقوق  مــن الوثائــق، يشــكّلّ خرقًًــا لمنظومــة الحقــوق الدســتور

المواطــنين في الداخــل والخــارج علــى الســواء، دون تمــييز أو انتقائيــة.

تتعــارض هــذه الممارســة بشــكل مبــاشر مــع العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في المادة 
12 منــه التي تنــص علــى حــق كل فــرد في مغــادرة أي بلــد، بمــا في ذلــك بلــده، والعــودة إليــه. ويــفترض هذا 
الحــق أن يكــون للفــرد وســيلة قانونيــة لإثبــات جنســيته، وهويتــه، وارتباطــه بالدولــة، وهــو مــا لا يمكــن 
تحقيقــه دون وثائــق رســمية تصدرهــا القنصليــات والســفارات. كمــا تؤكــد المادة 16 مــن العهــد علــى 
ــا حين يتــم حرمــان  ُـعترف بــه كشــخص أمــام القانــون، وهــو مــا يعرقــل عمليًً أن لــكل فــرد الحــق في أن ي�

المواطــن مــن الوثائــق التي تثبــت صفتــه القانونيــة.

كمــا تتعــارض تلــك الممارســات مــع اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة لعــام 1963، التي أقــرت في المادة 
الخامســة منهــا مــن ضمــن الوظائــف الأساســية للبعثــات القنصليــة مســؤولية إصدار الوثائــق للمواطنين 
المقيــمين في الخــارج، ومســاعدتهم في شــؤون الأحــوال المدنيــة. كمــا تنــص المادة 36 مــن الاتفاقيــة علــى 

حــق المواطــن في الحصــول علــى خدمــات قنصليــة دون تمــييز أو تعســف. 

وعلاوة علــى ذلــك، فــإن اســتخدام هــذا الامتنــاع كأداة للضغــط أو العقــاب ضــد المعــارضين أو المنتقديــن 
يعد نوعًًا من المعاملة التمييزية المحظورة بموجب المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية، 
والتي تلــزم الــدول بعــدم التمــييز في تمتيــع الأفــراد بحقوقهــم علــى أســاس الآراء السياســية. كمــا قــد ي�ُـرقى 
ذلــك إلى الحرمــان التعســفي مــن الجنســية بحكــم الأمــر الواقــع، حين يُُمنــع المواطــن مــن الحصــول 
علــى جــواز ســفر أو بطاقــة هويــة دون قــرار رســمي بإســقاط الجنســية، وهــو مــا يُُخالــف المادة 15 مــن 
الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان التي تنــص علــى أن لــكل شــخص الحــق في جنســية، ولا يجــوز حرمــان 

أي شــخص منهــا تعســفًًا.

﻿2- إسقاط الجنسية
ممارســات إســقاط الجنســية عــن المعــارضين في الخــارج بــرزت خلال الــفترة التي تلــت 2013 كأحــد أبــرز 
أنمــاط القمــع العابــر للحــدود كإجــراء عقــابي قائــم علــى أســاس الانتمــاء الســياسي، وتمثــل الجنســية؛ 
التي  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  كل  أســاس  والدولــة،  الفــرد  بين  قانونيــة  رابطــة  كونهــا  جانــب  إلى 
ــة  ــح الفــرد الشــخصية القانوني ــذي يمن ــوني ال يكتســبها المواطــن في الداخــل والخــارج، وهــي الشرط القان
الكاملــة لكي لا يصبــح عرضــة لحالــة »اللاوطنيــة« كأحــد أخطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن الناحيــة                     

القانونــية والمعيــشية.
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كمــا ســبق القــول؛ وفقــاًً للدســتور المصري فالجنســية حــق لــكل مــن يولــد لأب مصري أو أم. مصريــة 
ويوجــب الدســتور الاعتراف القانــوني بــه ومنحــه أوراقًًــا رســمية تثبــت بياناتــه الشــخصية كحــق يكفلــه 
وينظمــه القانــون المنظــم للجنســية كمــا أحــال الدســتور للقانــون تنظيــم شروط اكتســاب الجنســية.27 

وينظــم القانــون رقــم 26 لســنة 1975 الأــحكام التفصيلــية للجنــسية المصرــية وكل ــما يتعــلق بــها.

طبقًًــا للقانــون يختــص مجلــس الــوزراء بإصــدار قــرارات مســببة لإســقاط الجنســية ويختلــف إســقاط 
الجنســية عــن ســحب الجنســية؛ إذ الإســقاط يقــع علــى المصري صاحــب الجنســية الأصليــة أمــا الســحب 
التي يحددهــا  الشروط  مــن  المصريــة لاحقًًــا وفقًًــا لأي  الجنســية  اكتســب  الــذي  الأجــنبي  علــى  فيقــع 
الــحصر  ســبيل  علــى  محــددة  أســباب  ســبعة  الجنســية في  إســقاط  أحــوال  القانــون  يحــدد  القانــون. 
وإن كانــت صياغتهــا الفضفاضــة قــد تمتــد لتشــمل حــالات لا حصر لهــا عنــد التفــسير. وتشــتمل تلــك 
ــدون الحصــول علــى إذن بالتجنــس، دخــول الخدمــة العســكرية  ــة ب الحــالات التجنــس بجنســية أجنبي
يــر الحربيــة، صــدور حكــم بالإدانــة في جنايــة مــن  لإحــدى الــدول الأجنبيــة دون ترخيــص ســابق مــن وز
الجنايــات المضرة بأمــن الــدول مــن جهــة الخــارج أو قبــول وظيفــة لــدى حكومــة أجنبيــة أو إحــدى الهيئــات 
ــوزراء بتركهــا إذا كان  ــة أو الدوليــة والبقــاء فيهــا، بالرغــم مــن صــدور أمــر مســبب مــن مجلــس ال الأجنبي
بقــاء المخاطــب في هــذه الوظيفــة مــن شــأنه أن يهــدد المصالــح العليــا للــبلاد، الانضمــام إلى هيئــة أجنبيــة 
مــن أغراضهــا العمــل علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدولــة بالقــوة أو بأيــة وســيلة 
مــن الوســائل غير المشروعــة، العمــل لمصلحــة دولــة أو حكومــة أجنبيــة وهــي في حالــة حــرب مــع مصر أو 
كانــت العلاقــات الدبلوماســية قــد قطعــت معهــا وكان مــن شــأن ذلــك الإضرار بمركــز مصر الحــربي أو 
الدبلومــاسي أو الاقتصــادي أو المســاس بأيــة مصلحــة قوميــة أخــرى، وأخيًرًا الاتصــاف في أي وقــت مــن 

الأوقــات بالصهيونيــة.28

مــن المـثير للجــدل في الحالــة الأولى مــن حــالات إســقاط الجنســية؛ وهــي حالــة التجنــس بجنســية أجنبيــة 
دون الحصــول علــى إذن بالتجنــس، أن القانــون يفــرض علــى المصري حــال رغبتــه في التجنــس بجنســية 
يــر الداخليــة قبــل الحصــول علــى الجنســية الأجنبيــة وأن ينتظــر  أجنبيــة أن يحصــل علــى إذن مــن وز
صــدور الإذن وإلا يظــل اعتبــاره مصر�يًـا مــن جميــع الوجــوه وفي جميــع الأحــوال، مــا لم يقــرر مجلــس الــوزراء 
إســقاط الجنســية عنــه، أمــا في حالــة حصولــه علــى الإذن تــزول الجنســية المصريــة عنــه بقــوة القانــون مــا لم 

يتضمــن الإذن إجــازة الاحتفــاظ بالجنســية المصريــة.29 

27 مادة 6 من دستور سنة 2014 الصادر بتاريخ 18 / 01 / 2014 نشر بتاريخ 18 / 01 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر )أ( يعمل به اعتبارا من 18 / 01 / 2014

28 مادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 21 / 05 / 1975 نشر بتاريخ 29 / 05 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 22

29  مادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 21 / 05 / 1975 نشر بتاريخ 29 / 05 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 22
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في بعــض الأحــوال قــد يرغــب المعــارض المقيــم بالخــارج التخلــي عــن الجنســية المصريــة بغيــة الحصــول 
علــى جنســية أجنبيــة لا تســمح بــالازدواج أو بغيــة الإفلات مــن أحــكام قضائيــة مسيســة صــادرة ضــده في 
يــر الداخليــة قــد  مصر بحصولــه علــى جنســية أجنبيــة ووفقًًــا لما ســبق شرحــه، فــإن ذلــك غير ممكــن لأن وز
يرفــض إصــدار إذن بالتجنــس بحيــث يظــل طالــب التجنــس مصر�يًـا أمــام القانــون، وعرضــة للقبــض عليــه 

حــال عودتــه في أي وقــت، حتى ولــو كان قــد حصــل بالفعــل علــى جنســية أجنبيــة.

بالتجنــس  الإذن  الإداري في 2021 طلــب مواطــن  القضــاء  مــن محكمــة  الصــادرة  الأحــكام  أحــد  في 
بالجنســية النمســاوية بغيــة إســقاط الجنســية المصريــة إلا أنــه حصــل علــى الجنســية النمســاوية قبــل 
صــدور الإذن ولم يصــدر قــرار بــزوال أو بإســقاط الجنســية المصريــة عنــه، فطعــن أمــام القضــاء الإداري علــى 
القــرار الســلبي بالامتنــاع عــن إســقاط جنســيته المصريــة، لتقــرر المحكمــة رفــض دعــواه وتــرد عليــه بأنــه كان 
يــل  يــر الداخليــة، وأن عــدم انتظــاره لا يز يجــب عليــه التربــص منتظــرًًا لصــدور الإذن بالتجنــس مــن وز
الجنســية المصريــة عنــه بقــوة القانــون ولا يفــرض علــى مجلــس الــوزراء إســقاط الجنســية عنــه، وإنمــا 
يــة للمجلــس، وفي حكمهــا بــررت المحكمــة أن الطاعــن كان يرغــب في زوال أو إســقاط  هــو ســلطة تقدير
الجنســية عنــه بغيــة الإفلات مــن حكــم محكمــة عســكرية صــادر ضــده، وأن عــدم إســقاط مجلــس الــوزراء 
الجنســية عنــه كان ليظــل معــتبًرًا مصر�يًـا مــن جميــع الوجــوه، دون أن يمكنــه التجنــس بجنســية أجنبيــة 
مــن الإفلات مــن العقــاب وهــو مــا يــعني القبــض عليــه حــال عودتــه بجــواز ســفره الأجــنبي كونــه مــا يــزال 

ــون المصري. 30 ــا أمــام القان مصرًيًّ

الحــالات الأخــرى لإســقاط الجنســية المنصــوص عليهــا في المادة 16، كحالــة صــدور حكــم صــدور حكــم 
ــات المضرة بأمــن الــدول مــن جهــة الخــارج أو قبــول وظيفــة لــدى حكومــة  ــة مــن الجناي ــة في جناي بالإدان
أجنبيــة أو إحــدى الهيئــات الأجنبيــة أو الدوليــة تنطبــق علــى العديــد مــن حــالات القمــع العابــر للحــدود 
إذ تســتخدم الجرائــم السياســية المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات وقانــون الإرهــاب وغيرهــا لإصــدار 
عقوبــات عقــب محاكمــات غيابيــة للعديــد مــن المعــارضين والسياســيين والحقوقــيين بالخــارج. كمــا تمثــل 
مطاطيــة الألفــاظ المنصــوص عليهــا في المادة 16 حجــر الأســاس لاســتخدام إســقاط الجنســية كنمــط مــن 
يــر أمنيــة كحالــة »الانضمــام إلى  أنمــاط القمــع العابــر للحــدود بــدون إصــدار أحــكام قضائيــة، ووفقًًــا لتقار
ــة بالقــوة أو  هيئــة أجنبيــة مــن أغراضهــا العمــل علــى تقويــض النظــام الاجتماعــي أو الاقتصــادي للدول
بأيــة وســيلة مــن الوســائل غير المشروعــة«، وهــي عبــارة تحــوي العديــد مــن الألفــاظ الفضفاضــة واللا 
يــة التي يمكــن أن تنطبــق علــى العامــلين في المنظمــات الحقوقيــة أو الصحــف الأجنبيــة أو الحــركات  معيار

السياســية المشروعــة والقانونيــة في دول المهجــر. 

30 أحكام غير منشورة - محكمة القضاء الإداري - القضاء الإداري - الدائرة الأولى - الحكم رقم 52486 لسنة 74 ق | تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2021



39

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن منــح القانــون ســلطات واســعة لمجلــس الــوزراء ولــوزارة الداخليــة في شــأن قــرارات 
إســقاط الجنســية، يتعــارض مــع مبــدأ ســيادة القانــون ويقــوض حــق الجنســية ومبــدأ خضــوع الدولــة 
للقانــون، الــذي يقــتضي عــدم إخلال مــا تفــرزه الســلطة مــن تشريعــات يحكــم بهــا الأفــراد في علاقاتهــم مــع 
الدولــة، بمــا يعــتبر مــن المســلمات الأساســية للــدول الديمقراطيــة والتي تهــدف إلى صــون حــق الإنســان 
ية اللصيقــة بشــخص  المتكاملــة، وينــدرج تحــت طائفــة هــذه الحقــوق الدســتور وكرامتــه وشــخصيته 
الإنســان حقــه في الهجــرة الدائمــة أو المؤقتــة، وحقــه في العيــش تحــت بســاط رعايــة الدولــة التي ينتمــي 

إليهــا، في إطــار علاقــة قانونيــة تحفــظ للفــرد حقوقــه وللجماعــة قدرتهــا علــى ضبــط أمنهــا.

ــى القــرار الصــادر  ــه الجنســية أن يطعــن عل ــن تســقط عن ــا لم ــه وإن كان يمكــن دائمًً ــك، فإن ــب ذل إلى جان
بشــأنها أمــام القضــاء الإداري، إلا أن القــرارات الصــادرة والمســببة تســبيبًًا مقتضبًًــا تفتــح المجــال لجهــة 
لتقويــض حــق  الجنســية  لقانــون  وفقًًــا  المقــررة  اســتخدام ســلطاتها  والتعســف في  التغــول  الإدارة في 
ــا مــا ترفــض تلــك الطعــون أمــام القضــاء الإداري بســبب الســلطات الواســعة  الجنســية وإهــداره، وغالبًً
يــر الداخليــة كمــا ســلف البيــان، والتي  التي يمنحهــا القانــون لجهــة الإدارة ممثلــة في مجلــس الــوزراء ووز
ــر الداخليــة أو مــن رئيــس  ي تتســع لتشــمل إمكانيــة رد الجنســية إلى مــن أســقطت عنــه بقــرارات مــن وز
يــة بقــرارات منفــردة31 توضــح مــدى إخلال القانــون الــذي يــفترض بــه تنظيــم حــق الجنســية لهــذا  الجمهور

ــه.  ــغ مضمون ي الحــق إلى درجــة تقويضــه وتفر

مــن الناحيــة الدوليــة، ينــص الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان في المادة 15 علــى أحقيــة كل فــرد الحــق 
في جنســية مــا، وحظــر حرمــان أي شــخص مــن جنســيته تعســفًًا، أو إنــكار حقــه في تغييرهــا. ويعــتبر هــذا 
يــد القانــوني مــن الانتمــاء الــوطني، كمــا أنــه يعــزز في الفقــه الــدولي  النــص أحــد أركان الحمايــة ضــد التجر
ــا قانونًيًّــا محمًيًّــا مــن التعســف. كمــا تقــر اتفاقيــة  مبــدأ أن الجنســية ليســت منحــة سياســية، بــل حًقًّ
الحــد مــن حــالات انعــدام الجنســية لعــام 1961، في مادتهــا الثامنــة32، مبــدأ عــدم جــواز إســقاط جنســية 
أي شــخص إذا أدى ذلــك إلى جعلــه عديــم الجنســية، إلا في حــالات ضيقــة تتعلــق بســلوك غير مشروع 

ــة مشــددة. جســيم، وبشروط إجرائي

31  مادة 18 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 21 / 05 / 1975 نشر بتاريخ 29 / 05 / 1975 في الجريدة الرسمية العدد 22

32 اتفاقية عام 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية 
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كمات الغيابية،  ﻿3- تقنين القمع العابر للحدود )الملاحقة القضائية والمحا
الإدراج على قوائم الإرهاب وطلبات التسليم(

اســتخدام الملاحقــة القضائيــة عبر محاكمــات غيابيــة تفتقــر 
رئيســًيًّا  نمطًًــا  أصبــح  العادلــة  المحاكمــة  معــايير  أبســط  إلى 
تســتخدمه الدولــة ضــد المعــارضين خــارج حدودها، تســتخدم 
ية تــم تقنينهــا  في ذلــك أدوات قانونيــة وتشريعــات غير دســتور
المعــارضين  لإخضــاع  سياســية  لأهــداف  توظيفهــا  بهــدف 
بالخــارج عبر تجريمهــم قانونيًًــا، وتشــويه وضعهــم القضــائي، 
وتقويــض مركزهــم القانــوني في الــدول المضيفــة. ويعــد النمــط 
والمحاكمــات  القضائيــة،  الملاحقــة  بين  يجمــع  الــذي  الموحّّــد 
الغيابيــة، والإدراج علــى قوائــم الإرهــاب، هــو الأكثر وضوحًًــا 
مــن الناحيــة القانونيــة، إذ يدعــي النظــام بنــاءه علــى أســاس 

قانــوني ممثــل في ترســانة تشريعيــة تعتمــد بشــكل أســاسي علــى فزاعــة محاربــة الإرهــاب التي يمكــن 
ــره الإجــرائي داخــل مصر، بــل تمتــد  ــا بســهولة. إن طبيعــة هــذا النمــط لا تقــتصر علــى أث تســويقها خارجًيًّ
ــا، أو  نتائجــه لتؤثــر علــى الوضــع القانــوني الــدولي للمســتهدفين، مــن خلال مذكــرات توقيــف تُُعمــم دوليًً
إجــراءات تســليم تُُطلــب مــن البلــدان المضيفــة أو مــن خلال قــرارات مصــادرة أمــوال، ومنــع مــن الســفر، 
يــة تــدار بواســطة النيابــة العامــة وقضــاة  وحرمــان مــن الوثائــق، كلهــا قائمــة علــى ملاحقــات جنائيــة صور

محاــكم الجناــيات.

تســتند الدولــة المصريــة في تنفيــذ نمــط الملاحقــة القضائيــة والمحاكمــات الغيابيــة والإدراج علــى قوائــم 
الإرهــاب إلى منظومــة قانونيــة قائمــة علــى مجموعــة مــن القــوانين الجنائيــة والإجرائيــة والتشريعــات 
الاســتثنائية المســتحدثة، أهمهــا قانــون العقوبــات33، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة34، قانــون مكافحــة 

الإرهــاب35 وقانــون تنظيــم الكيانــات الإرهابيــة36.

33 قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر بتاريخ 31 / 07 / 1937 نشر بتاريخ 05 / 08 / 1937 في الوقائع المصرية العدد 71 يعمل به اعتباراًً من 15 / 10 / 1937

34 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 03 / 09 / 1950 نشر بتاريخ 15 / 10 / 1951 في الوقائع المصرية العدد 90 يعمل به اعتباراًً من 14 / 11 / 1951

35 قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 15 / 08 / 2015 نشر بتاريخ 15 / 08 / 2015 في الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر

36 قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 17 / 02 / 2015 نشر بتاريخ 17 / 02 / 2015 في الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر )ز(
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ــا  علــى مســتوى قانــون العقوبــات، فــإن التكييــف القانــوني للتهــم الموجهــة إلى المعــارضين في الخــارج غالبًً
مــا يســتند إلى مــواد فضفاضــة غير منضبطــة، مثــل نشر الأخبــار الكاذبــة مــن الخــارج37، والتحريــض علــى 
قلــب نظــام الحكــم أو الانضمــام إلى جماعــة أسســت علــى خلاف أحــكام القانــون وغيرهــا مــن الجرائــم 
المنصــوص عليهــا في البــاب الأول مــن الكتــاب الثــاني المعنــون بالجنايــات المضرة بأمــن الحكومــة مــن جهــة 
ــه  ــة للجريمــة. هــذا الغمــوض التشريعــي يعــد في ذات ــة والمعنوي ــد دقيــق للأركان المادي الخــارج، دون تحدي
يًًا في التشريعــات الجنائيــة، والــذي يــفترض أن  خرقًًــا لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات38 المـفترض دســتور
تكــون الجريمــة والعقوبــة منصوصًًــا عليهمــا بوضــوح، بشــكل يمكــن الفــرد مــن التنبــؤ بســلوكه المشروع 
مــن غير المشروع بحيــث لا تصبــح الجريمــة أشــبه بــالشرك للإيقــاع بالمتهــمين. لكــن الواقــع أن النصــوص 
يــة التعــبير والانتمــاء الســياسي، وهــو مــا يقــوّّض الفلســفة  تســتخدم لتأثيــم ســلوكيات تدخــل في نطــاق حر

التشريعيــة للقانــون الجنــائي، ويحولــه إلى أداة للتأديــب والملاحقــة السياســية.

في شــأن المحاكمــات الغيابيــة وفقــاًً لقانــون الإجــراءات الجنائيــة، يــفترض أن يتــم إعلان المتهــم قانونيًًــا 
بمحاكمتــه39، وأن يتــاح لــه حــق المعارضــة أو الطعــن علــى الحكــم. غير أن الواقــع يظهــر أن تلــك المحاكمــات 
تتــم دون إعلان فعلــي، ويحــرم المتهــم مــن حقــه في المعارضــة لأنــه مهــدد بالاعتقــال حــال عودتــه لتتحــول 
المحاكمــة الغيابيــة إلى عقوبــة نهائيــة لا طعــن عليهــا، وهــو مــا يمثــل انحرافًًــا جســيمًًا عــن المعــايير الإجرائيــة 
يــة والدفــاع كأبســط مقتضيــات المحاكمــة  المفترضــة، وحرمانًًــا تعســفيًًا مــن الحــق في المحاكمــة الحضور
العادلــة. إلى جانــب ذلــك ينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة في المادة 390 عقــب صــدور الحكــم بالإدانــة 

في غيبــة المتهــم علــى حرمانــه مــن الــتصرف في أموالــه أو إدارتهــا.

يــأتي قانــون مكافحــة الإرهــاب وقانــون تنظيــم الكيانــات الإرهابيــة لاســتكمال دائــرة المحاكمــات الاســتثنائية 
ورغــم الانتقــادات الكــثيرة التي لحقــت مســودته مــن قِِبــل مُُنظمــات المُجُتمــع المـدني، والأوســاط الحقوقيــة، 
يــات التي كفلهــا الدســتور، والتي كان أبرزهــا المُصُطلحــات  لما يُُشــكله القانــون مــن إهــدار للحقــوق والحر
الفضفاضــة والعامــة التي يُُمكــن إنزالهــا علــى أي ســلوك يُُعــارض توجهــات الدولــة، وعــدم مُُراعــاة قواعــد 
يــة الشــخصية ومبــدأ  العدالــة الجنائيــة في التناســب مــا بين الجريمــة والعقــاب، والافتئــات علــى الحر

تــدرج القواعــد القانونيــة. 

37 مادة 80 د من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر بتاريخ 31 / 07 / 1937 نشر بتاريخ 05 / 08 / 1937 في الوقائع المصرية العدد 71 يعمل به اعتبارا من 15 / 10 / 1937

38 مادة 95 من دستور 2014 الصادر بتاريخ 18 / 01 / 2014 نشر بتاريخ 18 / 01 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر )أ( يعمل به إعتباراًً من 18 / 01 / 2014

39 مادة 387 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الصادر بتاريخ 03 / 09 / 1950 نشر بتاريخ 15 / 10 / 1951 في الوقائع المصرية العدد 90 يعمل به اعتبارا من 14 / 11 / 1951
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ية الشــكلية إذ صــدر  ــد مــن المثالــب الدســتورية في مقدمتهــا المخالفــات الدســتور ــونين العدي يواجــه القان
يــة في ســن القــوانين بــل قــام  كلاهمــا في غيبــة البرلمان لا ســيما وأن الدســتور لم يُُطلــق يــد رئيــس الجمهور
بتقييدهــا بشروط كأن يكــون القانــون لمواجهــة مــا يوجــب الإسراع في اتخــاذ تــدابير لا تحتمــل التــأخير، 
كذلــك ضرورة عرضهــا ومناقشــتها مناقشــة تفصيليــة خلال خمســة عشر يومًًــا مــن انعقــاد البرلمان، وهــو 
مــا لا ينطبــق علــى حالــة قانــون مُُكافحــة الإرهــاب وقانــون تنظيــم الكيانــات الإرهابيــة إذ لا يوجــد فــراغ 
تشريعــي يُُحتــم إصــداره علــى العكــس مــن ذلــك فــإن قانــون العقوبــات المصري رقــم 58 لســنة 1937 
يحتــوي علــى فصــل كامــل متعلــق بمكافحــة الإرهــاب معنــون بـ«الجنايــات والجنــح المضرة بالحكومــة مــن 
جهــة الداخــل«، ويُُقــرر عقوبــات رادعــة للحــد مــن الجرائــم الإرهابيــة، وكذلــك قانــون الطــوارئ رقــم 162 
لســنة 1958 والمنصــوص فيــه علــى التــدابير الواجــب اتخاذهــا لمواجهــة الحــالات الاســتثنائية التي تمــر بهــا 
الــبلاد، وبالتــالي لم تكــن هنــاك ضرورة لإصدارهمــا بهــذه السرعــة التي تســببت في وجــود عــوار دســتوري كــبير 

يلحــق بنصوصهمــا بــخلاف الازدواج التشريعــي الــذي يخلقــه القانــون مــع قانــون العقوبــات. 

يفًًــا قانونيًًــا يتبنــاه المشرع يحــدد  ويتطلــب التكييــف القانــوني لجريمــة الإرهــاب في التشريــع الــوطني تعر
يــم والعقــاب الــذي  أركانهــا وفقــا لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، مــع الالتزام بالإطــار الدســتوري للتجر

ــالضرورة والتناســب.  يتحــدد ب

يفًًــا واســعًًا لمفهــوم العمــل الإرهــابي بألفــاظ  علــى العكــس مــن ذلــك، قــدّّم قانــون مكافحــة الإرهــاب تعر
تفتقــد إلى الدقــة ويشــوبها الغمــوض والإبهــام، وتخضــع للعديــد مــن التفــسيرات كألفــاظ » الإخلال 
بالنظــام العــام« »الإضرار بالوحــدة الوطنيــة والســلم الاجتماعــي« »إلحــاق الضرر بالبيئــة« وألفــاظ أخــرى 
لا يتحــدد منهــا الركــن المادي للجريمــة كلفظــي »منــع« و«عرقلــة«. وهــو مــا يتعــارض بشــكل صــارخ مــع 
مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات ومبــدأ الأصــل في الإنســان البراءة كمــفترضين أساســيين لضمــان الحرية 
يتها.40  الشــخصية، التي تتطلــب دقــة صياغــة النصــوص الجزائيــة بشــكل يقــيني يقطــع الشــك في دســتور

ية العليــا علــى أن النصــوص العقابيــة يجــب ألا تتضمــن ألفاظًًــا فضفاضــة،  كــدت المحكمــة الدســتور وقــد أ
كثر مــن مــعنى حتى يتحقــق مبــدأ مشروعيــة النصــوص  فلا بــد أن تكــون واضحــة ودقيقــة ولا تحمــل أ

العقابيــة، وقالــت في أحــد أحكامهــا:

40 مادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 15 / 08 / 2015 نشر بتاريخ 15 / 08 / 2015 في الجريدة الرسمية 
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»يتــعين علــى المشرع، دومًًــا، إجــراء موازنــة دقيقــة بين مصلحــة المجتمــع والحــرص علــى أمنــه واســتقراره 
يــات وحقــوق الأفــراد مــن جهــة أخــرى. وكان مــن المقــرر، أيضًًــا، وجــوب صياغــة النصــوص  مــن جهــة، وحر
كًًا  العقابيــة بطريقــة واضحــة محــددة لا خفــاء فيهــا أو غمــوض، فلا تكــون هــذه النصــوص شــباكًًا أو شرا
يلقيهــا المشرع متصيــدًًا باتســاعها أو بخفائهــا مــن يقعــون تحتهــا أو يخطئــون مواقعهــا، وهــي ضمانــات 
ــا  غايتهــا أن يكــون المخاطبــون بالنصــوص العقابيــة علــى بينــة مــن حقيقتهــا، فلا يكــون ســلوكهم مجافيًً

لهــا، بــل اتســاقًًا معهــا ونــزوالًا عليهــا«.41

أمــا القانــون رقــم 8 لســنة 2015 بشــأن الكيانــات الإرهابيــة، فهــو يمثــل الركــن الأخطــر في هــذا النمــط 
مــن القمــع القانــوني، تعــد قوائــم الكيانــات الإرهابيــة مــن قبــل النيابــة العامــة بالتعــاون مــع أجهــزة الأمــن 
يــات أو عقــب صــدور أحــكام جنائيــة نهائيــة علــى المـدرجين، ثــم يقــدم طلــب الإدراج  ســواء بنــاء علــى تحر
مــن النائــب العــام إلى دائــرة مختصــة مــن دوائــر محكمــة الجنايــات بمحكمــة اســتئناف القاهــرة في غرفــة 
يــخ تقديــم الطلــب إليهــا دون  المشــورة وتفصــل الدائــرة المختصــة في طلــب الإدراج خلال ســبعة أيــام مــن تار
إعلان المــدرج أو تمكينــه مــن الدفــاع. يكــون قــرار الإدراج لمــدة خمــس ســنوات يجــوز مدهــا بطلــب مــن 
ًـا حرمــان الشــخص مــن جــواز الســفر،  النيابــة العامــة وي�ُـنشر القــرار في الوقائــع المصريــة، ويترتــب عليــه تلقائي�
وتجميــد أموالــه، ومنعــه مــن تقل�ّـد الوظائــف العامــة أو المشــاركة السياســية، فــضالًا عــن اســتخدام الإدراج 
لتبريــر طلبــات التســليم والملاحقــة الدوليــة. ولا يوجــد في القانــون آليــة فعالــة للطعــن علــى هــذه القــرارات، 

يــخ الإدراج، بعــد تنفيــذ الآثــار فعليًًــا.42 ســوى الطعــن أمــام محكمــة النقــض خلال ســتين يــوم مــن تار

يترتــب علــى قــرارات الإدراج عــدد مــن الأثــار التي حددهــا القانــون في المادة الســابعة منــه بالأخــص بالنســبة 
للأفــراد مــن بينهــا الإدراج علــى قوائــم المنــع مــن الســفر وترقــب الوصــول، ســحب جــواز الســفر أو إلغــاؤه 
لتــولي  اللازم  والــسيرة  الســمعة  فقــدان شرط حســن  تجديــده،  أو  إصــدار جــواز ســفر جديــد  منــع  أو 
الوظائــف والمناصــب العامــة أو النيابيــة أو المحليــة، تجميــد الأمــوال أو الأصــول الأخــرى المملوكــة للمــدرج 
إلى غيرهــا مــن الآثــار التي تقــوض مــن مركــز المقيــم في الخــارج، ولعــل أخطــر الآثــار التي نــص عليهــا القانــون 
تكمــن في اســتخدام قــرارات الإدراج للتنســيق مــع الــدول الأجنبيــة لتســليم الأشــخاص ونقــل المحكــوم 
عليهــم وإخطــار الــدول بقــرارات الإدراج المشــار إليهــا وفقــاًً لاتفاقيــات التعــاون القضــائي بين مصر وغيرهــا                

مــن الــدول43.

41 حكم المحكمة الدستورية العليا - القضية رقم 13 لسنة 37 قضائية - دستورية - بتاريخ 2017-06-03.

42 المواد من 2 إلى 7 من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 17 / 02 / 2015 نشر بتاريخ 17 / 02 / 2015 في الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر )ز(

43 مادة 9 من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 17 / 02 / 2015 نشر بتاريخ 17 / 02 / 2015 في الجريدة الرسمية العدد 7 مكرر )ز(
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ية، تمثــل المحاكمــات الغيابيــة وقــرارات الإدراج إخلاالًا جســيمًًا بمقتضيــات المحاكمــة  مــن الناحيــة الدســتور
العادلــة وفي مقدمتهــا حــق التقــاضي وحــق الدفــاع، وقــد اســتقرت أحــكام محكمــة النقــض علــى أن 
المحاكمــات الغيابيــة لا تترتــب عليهــا حجيــة قانونيــة إذا لم تــراعََ فيهــا الضمانــات الأساســية للمواجهــة 
والدفــاع وهــذا يتعــارض مــع هــذا النــوع مــن القضايــا السياســية التي تصــدر فيهــا الأحــكام علــى مئــات 
مــن الأشــخاص منهــم الكثيريــن مــن المقيــمين بالخــارج دون مراعــاة عــدم تمكنهــم مــن الدفــاع عــن 

ــية. نفــسهم ودون حماــية حقــهم في المحاكــمة الحضور

يــات أمنيــة دون أي دليــل مــادي  ناهيــك عــن قــرارات الإدراج التي تعتمــد في الأســاس علــى مذكــرات تحر
أو تحقيــق قضــائي، ودون إخطــار للشــخص المــعني وكفالــة حقــه في الدفــاع. وإن كان القانــون يســمح 
بالطعــن علــى تلــك القــرارات إلا أن الممارســة تظهــر أن محكمــة النقــض نــادرًًا مــا تقبــل تلــك الطعــون أو 
تنظــر فيهــا في إهــدار كامــل لمبــدأ افتراض أصــل البراءة المنصــوص عليــه في المادة 96 مــن الدســتور والــذي 
ينــص علــى أن المتهــم بــريء حتى تثبــت إدانتــه في محاكمــة قانونيــة عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات 

الدفــاع عــن نفســه.

تتعــارض الأحــكام القضائيــة الغيابيــة الصــادرة في مصر مــع المادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، التي تُُلــزم الــدول بضمــان حــق كل متهــم في محاكمــة عادلــة وعلنيــة، يــفترض فيهــا 

مبــدأ المواجهــة، وحــق الدفــاع، والحضــور الشــخصي أمــام القــاضي. 

إلا أن الواقــع يظهــر أن العديــد مــن المحاكمــات الغيابيــة تتــم دون إعلان فعلــي للمتهــم، ودون ضمانــات 
للمرافعــة أو التمثيــل القانــوني، ويمنــع المتهــم لاحقًًــا مــن معارضــة الحكــم لأنــه ســيتعرض فــور عودتــه 

للاعتقــال.

كمــا يعــد الإدراج علــى قوائــم الإرهــاب دون محاكمــة فعليــة أو قــرار قضــائي مكتمــل الأركان انتهــاكًًا مبــاشًرًا 
يــم  ًـا واضحًًــا للجرائــم والعقوبــات، وعــدم تجر للمــادة 15 مــن العهــد نفســه، التي تــشترط تحديــدًًا قانوني�

الأفـعـال بـنـاءًً عـلـى توصيـفـات سياـسـية أو فضفاـضـة.

إلى جانــب ذلــك تســتخدم هــذه الأحــكام والإدراجــات كأدوات لتقديــم طلبــات تســليم قضائيــة إلى دول 
الإقامــة، غالبًًــا عبر نشر الــنشرات الحمــراء للإنتربــول، أو التقــدم بطلبــات ثنائيــة اســتنادًًا إلى الاتفاقيــات 
الدوليــة أو الإقليميــة وهــو مــا يخالــف مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة المنصــوص عليــه في المادة 3 مــن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، التي تلــزم الــدول بعــدم تســليم أي شــخص إلى دولــة يُُحتمــل أن يتعــرض 

فيهــا للتعذيــب أو المحاكمــة غير العادلــة.
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   أدوات التعاون الأمني

تعــد أدوات التعــاون الأمني الإقليمــي والــدولي مــن أبــرز الوســائل التي يســتخدمها النظــام المصري لتوســيع 
نطــاق قمعهــا خــارج الحــدود الجغرافيــة للدولــة، وقــد بــرز في الســنوات الأخيرة اســتخدام الســلطات 
ــر مطــاردات  لنظــام الــنشرات الحمــراء للإنتربــول الــدولي، وقــرارات مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، لتبري

أمنيــة وقانونيــة بحــق المعــارضين السياســيين والنشــطاء الحقوقــيين المقيــمين في الخــارج.

: الإنتربول     أولًاا

باســم  المعروفــة  الجنائيــة  للشرطــة  الدوليــة  المنظمــة 
»الانتربــول« تمثــل منظومــة دوليــة لتبــادل المعلومــات 
للجريمــة  للتصــدي  الجنائيــة  الشرطــة  أجهــزة  بين 
الأســاسي  القانــون  ويشــدد  الحــدود.  عبر  المنظمــة 
للمنظمــة علــى حظــر التدخــل في مســائل أو شــؤون 
ــع ســياسي أو عســكري أو ديني أو عــنصري44  ذات طاب
غير أن الســلطات المصريــة عمــدت إلى إصــدار نشرات 
الأســاسي  للقانــون  وفقــاًً  المطلــوبين  لتســليم  حمــراء 
في  الصــادرة  الإدراج  قــرارات  إلى  بالاســتناد  للمنظمــة 
قضايــا الإرهــاب دون ذكــر الطابــع الســياسي للقضيــة، 

في مئــات القضايــا ذات الطابــع الســياسي أو الحقــوقي مســتندةًً إلى تهــم جنائيــة وهميــة مثــل »التحريــض 
علــى قلــب نظــام الحكــم«، أو »الانضمــام إلى جماعــة إرهابيــة«، أو »الإضرار بالأمــن القومــي«، وهــي تهــم 

سياســية في جوهرهــا وإن صيغــت بلغــة جنائيــة.

وقــد وثقــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة حــالات متعــددة لمعــارضين مصريين تــم توقيفهــم في دول 
أجنبيــة بنــاء علــى نشرات حمــراء، ثــم أُفُرج عنهــم بعــد مراجعــة قانونيــة مــن ســلطات تلــك الــدول، التي 
وجــدت أن الطلــب مســيّّس، وأن النظــام القضــائي المصري لا يوفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة. وتُُعــد 
يــة التي تتبعهــا الإنتربــول  هــذه الحــوادث تجســيدًًا للفجــوة بين الطابــع الســياسي للقضايــا، والآليــة الإدار

في نشر الــنشرات، والتي تفتقــر أحيانًًــا إلى التدقيــق الأولي في الدوافــع السياســية.45

44 المادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول(

45 «INTERPOL Red Notice, Egypt’s Red Notices and the Muslim Brotherhood: Part 3 of 3.» Red Notice Law Journal. Published September 2022. Available at: Link
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علاوة علــى ذلــك، لا يقــتصر الأمــر علــى الــنشرات الحمــراء، بــل يمتــد ليشــمل اســتخدام مــا يُُعــرف بـــ 
»التعميمــات« )Diffusions( و »الــنشرات الزرقــاء« )Blue Notices(.46 تُُعــرف الــنشرات الزرقــاء بأنهــا 
طلبــات دوليــة لتحديــد مــكان شــخص مــا أو الحصــول علــى معلومــات عنــه في إطــار تحقيــق جنــائي. أمــا 
»التعميمــات«، فهــي الأخطــر والأكثر اســتخداماًً في هــذا الســياق؛ إذ تُُمكّّــن الــدول الأعضــاء مــن إرســال 
طلبــات مبــاشرة )لتوقيــف شــخص أو تحديــد موقعــه( إلى دول محــددة أو إلى قواعــد بيانــات الإنتربــول، 
ــة العامــة  متجــاوزةًً في كــثير مــن الأحيــان آليــات المراجعــة والتدقيــق المســبق الصارمــة التي تفرضهــا الأمان
للإنتربــول علــى الــنشرات الحمــراء. تتيــح هــذه الثغــرة الإجرائيــة للســلطات المصريــة إدراج أســماء المعــارضين 
ــة الدوليــة، ممــا يحــول هــذه الآليــة  ــم الترقــب بالمطــارات الدوليــة بسرعــة وبأقــل قــدر مــن الرقاب في قوائ

يــة الحركــة التقنيــة إلى أداة فعّّالــة للقمــع الصامــت وتقييــد حر

   ثانيًًا: مجلس وزراء الداخلية العرب 

للإفلات مــن تعقيــدات التحايــل علــى النظــام الأســاسي للإنتربــول؛ تلجــأ الســلطات المصريــة إلى مجلــس 
وزراء الداخليــة العــرب، الــذي يضــم وزراء الداخليــة في جميــع الــدول العربيــة تحــت مظلــة جامعــة الــدول 
العربيــة لتســهيل تســليم النشــطاء والمعــرضين السياســيين بين الــدول العربيــة. وقعــت الــدول الأعضــاء 
ومــن بينهــا مصر علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب عــام 1998 والتي تنــص علــى تبــادل المعلومــات 
الطابــع  ورغــم  الأعضــاء،  الــدول  بين  المطلــوبين  الأشــخاص  تســليم  وتســهيل  التوقيــف،  ومذكــرات 
التنســيقي المـفترض لهــذه الاتفاقيــة، فإنهــا تفتقــر إلى تعريــف دقيــق وموضوعــي لمفهــوم الإرهــاب، وللــدول 
يــة مطلقــة في تحديــد مــن يعــتبر إرهابيًًــا. وقــد اســتغلت مصر هــذا الغمــوض  الأعضــاء ســلطة تقدير
لإدراج عشرات المعــارضين السياســيين والصحفــيين ضمــن مــا يُُعــرف بـ«قوائــم الإرهــاب العربيــة« أو                                

»قوائــم المطلــوبين«47.

يــاض للتعــاون  اتفاقيــة التعــاون القضــائي العــربي والإسلامــي نصّّــت صراحــة في المادة 41 مــن اتفاقيــة الر
القضــائي علــى حظــر تســليم الأفــراد بســبب جرائــم ذات طابــع ســياسي، ولكــن في ظــل غيــاب آليــة فعالــة 
لمنــع اســتخدام أنظمتهــا أصبحــت الاتفاقيــة وســيلة أســهل في مــا بين الــدول العربيــة لتســليم المطلــوبين 
ــا السياســية دون الامتثــال للمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان وبالأخــص مبــدأ عــدم الإعــادة  في القضاي
القسريــة، المنصــوص عليــه في المادة 3 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، والتي تنــص علــى 

عــدم تســليم الأفــراد إلى بلــد قــد يتعرضــون فيــه للتعذيــب.48

46 Interpol, “About Notices,” https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/About-Notices

47 «MENA Ministers of Interior Council and Their Role in Cross-Border Repression.» MENA Rights Group. Published June 15, 2023. Available at: Link

48 «NGOs Say AIMC Must End Its Role in Transnational Repression.» CIHRS – Cairo Institute for Human Rights Studies. Available at: 

https://menarights.org/ar/articles/mnzmat-ghyr-hkwmyt-ttalb-mjls-wzra-aldakhlyt-alrb-banha-dwrh-fy-alqm-alabr-llhdwd
https://menarights.org/ar/articles/mnzmat-ghyr-hkwmyt-ttalb-mjls-wzra-aldakhlyt-alrb-banha-dwrh-fy-alqm-alabr-llhdwd
https://cihrs.org/the-aimc-must-end-its-role-in-transnational-repression-say-ngos/
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تكمــن الإشــكالية الأساســية في أن التعــاون الجنــائي الــدولي ســواء عبر الإنتربــول أو مجلــس وزراء الداخليــة 
العــرب يــفترض وجــود ســلطة قضائيــة محايــدة، ونظــام عدالــة يــلتزم معــايير المحاكمــة العادلــة وهــو مــا 
يفتقــده النظــام القضــائي والتشريعــي المصري، وفي هــذا الســياق فــإن أي طلبــات توقيــف أو تســليم 
صــادرة عــن النظــام تكــون مشــوبة بشــبهة التســييس، وتنطــوي علــى انتهــاك صــارخ لحقــوق الأفــراد 

الملاحــقين لأســباب سياســية.

﻿4- المراقبة والاختراق والتشهير الإعلامي كأدوات قمع عابر للحدود

في ســياق القمــع العابــر للحــدود لا تقــتصر الانتهــاكات علــى الأدوات القانونيــة الرســمية، مثــل الملاحقــة 
القضائيــة أو الإدراج علــى قوائــم الإرهــاب، بــل تتعداهــا إلى ممارســات غير رســمية وغير قانونيــة تعــد أشــد 
ــأتي في مقدمــة هــذه الممارســات  ــاة الخاصــة والأمــان الشــخصي. وت خطــورة مــن حيــث أثرهــا علــى الحي
أدوات المراقبــة الميدانيــة، المراقبــة الرقميــة، الاختراق المعلومــاتي، التجســس، والتشــهير الإعلامــي الممنهــج، 
يــة للقمــع القانــوني، لكنهــا تعتمــد علــى تقنيــات تكنولوجيــة وإعلاميــة  والتي تعمــل مجتمعــة كآليــات مواز

حديثــة تســتهدف تفكيــك البنيــة النفســية والقانونيــة للضحايــا، وزعزعــة وجودهــم الآمــن في المنفــى.

تســعى الأجهــزة الأمنيــة المصريــة مــن خلال ذراعهــا الإلــكتروني والإعلامــي إلى نقــل منــاخ القمــع البولــيسي 
إلى خــارج الحــدود الجغرافيــة للدولــة. يتجلــى ذلــك في اختراق هواتــف المعــارضين عبر برمجيــات تجســس 
متطــورة، مراقبــة أنشــطتهم الإلكترونيــة، تتب�ّـع تحركاتهــم علــى الأرض، تصويرهــم سًرًا في أماكن ســكنهم أو 
مشــاركتهم العامــة، ثــم اســتخدام كل ذلــك في حــملات تشــويه إعلاميــة تــدار مــن قبــل المنصــات الإعلاميــة 
ــة لبســط  ــة منهجي ــل كجــزء مــن إستراتيجي ــرد فعــل فــردي، ب ــأتي هــذه الممارســات ك ــة. لا ت التابعــة للدول

الرقابــة الكاملــة علــى المعــارضين، حتى بعــد مغادرتهــم الــبلاد.

ومــن الأهميــة بمــكان أن هــذه الأنمــاط لا تخضــع، في الغالــب، لأي مســار قضــائي، ولا تنشــأ عنهــا أي 
ــة تقنيــة  ــون التقليــدي، وداخــل بنى أمني ــة تقــع خــارج نطــاق القان مســاءلة، إذ تُُمــارس في مناطــق رمادي
عابــرة للرقابــة. ومــع ذلــك، فإنهــا تمثــل انتهــاكات جســيمة لعــدد مــن الحقــوق الأساســية التي تضمنهــا 
الدســاتير الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، ومنهــا الحــق في الخصوصيــة، الحــق في الأمــان الشــخصي، الحــق 

يــة التعــبير والاتصــال. في الســمعة، الحــق في عــدم التعــرض للمضايقــة، وحر
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رغــم أن الدســتور المصري لعــام 2014 في المادة 57 منــه يقــر صراحــة بحرمــة الحيــاة الخاصــة وبحرمــة 
المـراسلات البريديــة، والبرقيــة، والإلكترونيــة، والمحادثــات الهاتفيــة، وغيرهــا مــن وســائل الاتصــال وكفالــة 
ــدة محــددة، إلا  سريتهــا وعــدم جــواز مصادرتهــا أو الاطلاع عليهــا أو رقابتهــا إلا بأمــر قضــائي مســبب ولم
أن الممارســات الفعليــة للأجهــزة الأمنيــة في مــا يتعلــق بالمراقبــة الرقميــة، والاختراق، والتشــهير الإعلامــي، 
ية، وانتهــاك منظــم لمنظومــة الحقــوق الرقميــة  تكشــف عــن تعطيــل شــبه كلــي للضمانــات الدســتور
والشــخصية للمعــارضين، لا ســيما في الخــارج. يمــارس هــذا الانتهــاك دون أي أســاس قانــوني فعلــي، أو 

ــة قضائيــة مســتقلة. رقاب

وبالمثــل، تمــارس المراقبــة الميدانيــة للمعــارضين مــن خلال تتبعهــم في أماكــن إقامتهــم، تصويرهــم سًرًا في 
لقــاءات عامــة وخاصــة، ثــم تسريــب هــذه المـواد عبر منصــات إعلاميــة أو حســابات تابعــة للدولــة في انتهــاك 
يــة الشــخصية  يــة الشــخصية والمادة 99 المجرمــة للاعتــداء علــى الخر للمــادتين 54 الكافلــة لحــق الحر
وحرمــة الحيــاة الخاصــة، واعتبارهمــا جرائــم لا تســقط بالتقــادم وتســتوجب التعويــض وفقــاًً الدســتور. 

ورغــم إصــدار قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم 175 لســنة 492018، الــذي يتضمــن مــواد 
تحظــر الوصــول غير المشروع إلى البيانــات أو أنظمــة المعلومــات، فــإن الدولــة لا تطبّّــق هــذا القانــون ضــد 
مــن ينفــذ عمليــات الاختراق والتجســس، بــل يبــدو أن الفاعــل الأســاسي هــو أجهــزة تابعــة للدولــة نفســها، 

مــا يحــول تلــك النصــوص إلى أدوات انتقائيــة تســتخدم ضــد المواطــنين، لا لحمايتهــم.

الأخطــر هــو مــا يتعلــق بحــملات التشــهير الإعلامــي التي تُُبــث مــن قنــوات تتبــع الأجهــزة الســيادية أو تعمــل 
تحــت إشرافهــا، أو عبر شــبكات حســابات وهميــة أو شــبه رســمية علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. 
ــا، أو نزع شرعيتهــم السياســية والحقوقيــة،  هــذه الحــملات تســتهدف تشــويه ســمعة المعــارضين أخلاقيًً
مــن خلال فبركــة تســجيلات، أو نشر معلومــات شــخصية أو صــور خاصــة أو اتصــالات مختلقــة، دون أي 

مـسـاءلة قانونـيـة.

ورغــم أن المادة 309 مكــرر مــن قانــون العقوبــات المصري تعاقــب بالحبــس كل مــن اعتــدى علــى حرمــة 
الحيــاة الخاصــة للمواطــنين بــاستراق الســمع أو تســجيل أو نقــل محادثــات جــرت في مــكان خــاص أو عــن 
يــق التليفــون أو التقــاط صــورة أي شــخص في مــكان خــاص وتعاقــب بشــكل خــاص الموظــف العــام  طر
الــذي يرتكــب هــذه الأفعــال اعتمــاداًً علــى وظيفتــه50، إلا أن الســلطات لا تحــرك أي إجــراء ضــد هــذه 

الجهــات الإعلاميــة.

49 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 14 / 08 / 2018 نشر بتاريخ 14 / 08 / 2018 في الوقائع المصرية العدد 32 »مكرر )ج(« يعمل به إعتباراًً من 15 / 08 
2018 /

50 المادة 309 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الصادر بتاريخ 31 / 07 / 1937 نشر بتاريخ 05 / 08 / 1937 في الوقائع المصرية العدد 71
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يُُعــد هــذا النمــط انتهــاكًًا واضحًًــا للمــادة 17 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
والتي تحظر أي تدخل تعســفي أو غير قانوني في الخصوصية، أو الحياة الشــخصية، أو شــؤون الأسرة، أو 
المـراسلات، أو الســمعة وتشــمل هــذه الحمايــة الحيــاة الرقميــة والمـراسلات الإلكترونيــة، كمــا تتعــارض هذه 
الممارســات مــع مبــادئ القانــون الــدولي في مــا يتعلــق بحمايــة الصحفــيين والمدافــعين عــن حقــوق الإنســان. 
كــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في القــرار رقــم 68/167 )2013( أن الحــق في الخصوصيــة  حيــث أ
يجــب أن يمتــد إلى الســياقات الرقميــة، وأن علــى الــدول الامتنــاع عــن التجســس الرقمــي خــارج القانــون، 
أو اســتهداف الأفــراد في منافيهــم أو أماكــن إقامتهــم. كمــا نــص القــرار رقــم 34/20 )2017( الصــادر عــن 
مجلــس حقــوق الإنســان علــى أن الرقابــة الإلكترونيــة غير القانونيــة ضــد المدافــعين عــن حقــوق الإنســان 

يــة التعــبير والخصوصيــة، ويجــب التحقيــق فيهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا. تشــكل انتهــاكًًا للحــق في حر

يعات المستخدمة لتقنين القمع العابر للحدود: التشر
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﻿

      أدوات القمع: تفكيك ترسانة الدولة العابرة للحدود

العابــر  القمــع  ممارســات  تتخــذ  المصريــة،  الحالــة  في 
تســتخدم  حيــث  الأذرع«،  »متعــدد  طابعًًــا  للحــدود 
الســلطات منظومــة متكاملــة مــن الأدوات التي تعمــل 
المســتهدفين.  حــول  شــامل  حصــار  لخلــق  بالتــوازي 
يــر أن هــذه  التقر التي جمعهــا هــذا  البيانــات  وتُُظهــر 
سياســة  هــي  بــل  فرديــة،  حــوادث  ليســت  الأدوات 
ممنهجــة. فالقمــع القنصلــي واســتهداف الأسر همــا 
كثر مــن  الممارســتان الأكثر شــيوعًًا، حيــث أبلــغ عنهمــا أ

%60 مــن المشــاركين في اســتبياننا، تليهمــا التهديــدات المبــاشرة والملاحقــات القضائيــة التي طالــت نحــو 
ــوني،  ــع أدوات رئيســية هــي القمــع القان ــة عبر أرب ــاول هــذا الفصــل تفكيــك هــذه البني %40 منهــم. يتن
يــق اســتهداف الأقــارب داخــل مصر، والاســتهداف الرقمــي  والحصــار القنصلــي، والعقــاب بالوكالــة عــن طر

والجســدي.

ترســخ مفهــوم القمــع العابــر للحــدود في الأدبيــات الحقوقيــة خلال الســنوات الأخيرة باعتبــاره تهديــدًًا 
يــة التعــبير وســيادة الــدول التي تســتضيف المصريين في الخــارج، مــع تســجيل عشرات الحوادث  خاصًًــا لحر
ســنويًًا حــول العــالم وتصاعــد ملحــوظ في عامــي 2024 و2025، بحســب رصــد منظمــة هيومــن رايتــس 

يــدوم هــاوس.51 ووتــش ومؤسســة فر

في الحالة المصرية، تتخذ ممارسات القمع العابر للحدود طابعًًا »متعدد الأذرع«. إذ تستخدم السلطات 
المنتقديــن  أســماء  إضافــة  القانــوني عبر  بالوصــم  تســميته  يمكــن  مــا  تصنــع  وإجرائيــة  قانونيــة  أدوات 
المقيــمين في الخــارج إلى قوائــم إرهــاب تعســفية، أو ضمهــم إلى قضايــا ذات دوافــع سياســية، وإصــدار 
يــة تُُســتحضر لاحقًًــا مــن قبــل الــدول المضيفــة وتُُســتخدم لتقييــد حركــة  أحــكام غيابيــة بعــد محاكمــات صور
يــة الضحايــا خــارج مصر. قــد صــدرت خلال 2024–2025 أحــكام غيابيــة بحــق شــخصيات معارضــة  وحر
وإعلامــيين مقيــمين في الخــارج، بمــا في ذلــك أحــكام مطوّّلــة تصــل بعضهــا إلى المؤبــد في قضايــا ضــد 
مدافــعين وصحفــيين بســبب ممارســة عملهــم52، علــى نحــو يعمّّــق صــورة الخطــر القانــوني ويُُســتخدم 
ــا لتوقيفهــم في المطــارات الأجنبيــة، والتضييــق علــى ملفــات الإقامــة واللجــوء في دول الاســتضافة. لاحقًً

 ,2025 ,6 Governments Silence Exiles,” February 23 Freedom House, “New Data: Mass Incidents Mark Dramatic Year of Transnational Repression, as 	51
governments-silence-23-https://freedomhouse.org/article/new-data-mass-incidents-mark-dramatic-year-transnational-repression

https:// ,2024 ,13 2nd journalist,” November years; accused of threatening 25 Committee to Protect Journalists, “Egypt sentences detained journalist to 	52

./2nd-journalist-years-accused-of-threatening-25-egypt-sentences-detained-journalist-to/11/2024/cpj.org
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وفي مــوازاة ذلــك، تُُســتخدم قوائــم الإرهــاب وفــق قانــون رقــم 8 لســنة 2015 لتوســيع دائرة الاســتهداف 
ــم الإرهــاب  ــن ســواء في الداخــل أو الخــارج علــى قوائ ــب علــى إدراج النشــطاء والمنتقدي التعســفي. ويترتّّ
آثــار تلقائيــة منهــا المنــع مــن الســفر ومنــح تــأشيرات الســفر، وســحب أو إلغــاء جــواز الســفر أو منــع إصــدار 
جــواز جديــد، إضافــة إلى تجميــد الأمــوال عنــد الزعــم بارتباطهــا بالنشــاط المجــرّمّ؛ وهــي تــدابير تمتــد خــارج 
ُـجيز القانــون التعــاون القضــائي  الحــدود وتؤثــر مبــاشرة في حــقّّ التمتــع بالوثائــق والتنقّّــل والعمــل. كمــا ي�

والمعلومــاتي مــع ســلطات أجنبيــة، بمــا يعــزّّز الطابــع العابــر للحــدود لهــذه الإجــراءات.53

ــم وطابعهــا الاعتباطــي؛ فمــثالًا في نوفــمبر/ ــة لاحقــة مــدى اتســاع هــذه القوائ وتُُظهــر مراجعــات حقوقي
يــل 716 اســمًًا مــن إحــدى القوائــم بعــد ســنوات مــن الإدراج، مــا يؤكــد الشــكوك  تشريــن الثــاني 2024 أز

حــول معــايير الإضافــة لهــذه القوائــم وضمانــات العدالــة فيهــا.54

ية تُُســلِِّح البعثات الدبلوماســية  الذراع الثانية التي تســتخدمها الســلطات المصرية هي ذراع قنصلية وإدار
في الخــارج لتعطيــل ومنــع الخدمــات القنصليــة، وإصــدار الوثائــق الأساســية للصحفــيين والناشــطين 
المــيلاد  الهويــة وشــهادات  الســفر وبطاقــات  بمــا في ذلــك جــوازات  الحكومــة  والحقوقــيين ومنتقــدي 
للمواليــد الجــدد وطلبــات التوثيــق، أو الامتنــاع عــن إصدارهــا دون قــرارات مكتوبــة ومــن دون تقديــم 
يــر منظمــات حقوقيــة ســابقة مثــل هيومــن رايتــس ووتــش عبر مقــابلات  أي مبررات قانونيــة. وثقــت تقار
هــا هــذه الانتهــاكات.55 هــذه الممارســات تدفــع 

ِ
مــع عشرات النشــطاء في تركيــا وألمانيــا وماليزيــا وقطــر وغيرِ

ــة والاجتماعيــة في دول الإقامــة. ــع »البــدون« وتفاقــم هشاشــتهم القانوني المصريين في الخــارج إلى مرب

وعلــى المســتوى الإقليمــي، يتزايــد اعتمــاد الســلطات علــى قنــوات التعــاون الأمني العربيــة، ولا ســيما 
مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، لتبــادل قوائــم المطلــوبين بــدون تــوفير أدلــة قانونيــة أو أحــكام قضائيــة 
واجبــة النفــاذ، وتيــسير ترحيــل المصريين في الخــارج لأســباب سياســية، وهــو مــا نبهــت إليــه منظمــات 
حقوقيــة دوليــة فيمــا تنامــي التعــاون بين حكومــات الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لتنفيــذ هــذا النمــط 

مــن القمــع عبر الحــدود.

53 Law No. 8 of 2015 on the Organization of Lists of Terrorist Entities and Terrorists (English translation), MENARights, https://menarights.org/sites/default/

files/2016-11/EGY%20-%20Law%208%20of%202015%20-%20Organizations%20lists%20of%20terrorist%20entities%20and%20terrorists%20-%2002.2015%20

%28EN%29.pdf

54 Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), “Removal of citizens from terror lists is positive, but arbitrary designations are product of poisonous tree,” Novem-

ber 2024, https://eipr.org/en/press/2024/11/removal-citizens-terror-lists-positive-arbitrary-designations-are-product-poisonous

55 Human Rights Watch, “Egypt: Dissidents Abroad Denied Identity Documents,” March 13, 2023, https://www.hrw.org/news/2023/03/13/egypt-dissi-

dents-abroad-denied-identity-documents
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ومؤخــرًًا، أظهــرت الســلطات مــا يمكــن اعتبــاره تســليحًًا غير مســبوق للبعثــات الدبلوماســية المصريــة في 
الضغــط علــى النشــطاء أمــام ســفارات وقنصليــات بالخــارج.56 وتتكامــل هــذه الأذرع مــع أدوات رقميــة 
ًـا إلى تســليح البعثــات  وإعلاميــة تشــوّّه صــورة الضحايــا وتبرّّر الخطــوات الإجرائيــة اللاحقــة، وتتمــدّّد أحيان�

الدبلوماســية نفســها في الضغــط والملاحقــة أمــام مقارّهّــا بالخــارج.

ــة تســتخدم مجموعــة  ــات أن الســلطات المصري ــات المســتقاة مــن الاســتبيان وقاعــدة البيان  وتُُظهــر البيان
يــة، وصــوالًا  متنوعــة مــن أســاليب القمــع العابــر للحــدود، والتي تتراوح بين الإجــراءات القانونيــة والإدار
إلى التهديــدات المبــاشرة واســتهداف الأسر. يوضــح الجــدول التــالي أبــرز أنــواع الانتهــاكات المبلــغ عنهــا في 

الاســتبيان وقاعــدة البيانــات:

 بهــذه الخلفيــة ننتقــل إلى تفكيــك البنيــة: كيــف تديــر الســلطات بيئــة القمــع العابــر للحــدود بدايــة مــن 
يــة المســتهدفين  الملاحقــة القضائيــة التعســفية، إلى التعميــم الإقليمــي بشــأن المطلــوبين الــذي يقــوض حر

في التنقــل، وانتهــاء بالشــلل القنصلــي الــذي يحرمهــم مــن حقوقهــم الأساســية في بلــد الإقامــة.

56 FairSquare, “Egypt Must End Weaponisation of Diplomatic Missions,” https://fairsq.org/egypt-must-end-weaponisation-of-diplomatic-missions
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   القمع القانوني والإجرائي

يعمــل هــذا النمــط علــى تحويــل أدوات تبــدو قانونيــة في ظاهرهــا إلى وســائل ضغــط تمتــد آثارهــا خــارج 
حــدود الدولــة. لا يكمــن الهــدف في معاقبــة شــخص بعينــه فحســب، بــل صناعــة ملــف ثقيــل يلاحــق 
المســتهدف في التــأشيرات وإجــراءات الإقامــة والمطــارات والعلاقــات مــع الجهــات الرســمية في بلــد الإقامــة 

وحــول العــالم. 

وتُُظهــر بيانــات الاســتبيان وقاعــدة البيانــات أن القمــع القانــوني والإجــرائي هــو العمــود الفقــري لمنظومــة 
القمــع العابــر للحــدود في مصر. في الاســتبيان، بلــغ نحــو 41٪ مــن المشــاركين عــن حصولهــم علــى أحــكام 
غيابيــة، و23٪ عــن إدراجهــم علــى قوائــم الإرهــاب، و23٪ عــن محــاولات توقيــف أو تســليم مرتبطــة 

بهــذه القضايــا خــارج مصر.

أمــا في قاعــدة البيانــات، فتنــدرج 78 مــن أصــل 84 حالــة تحــت تصنيــف القمــع القانــوني والإجــرائي، 
وتتضمــن 29 حالــة إدراج علــى قوائــم الإرهــاب، و18 حالــة أحــكام غيابيــة، وقرابــة 16 حالــة تتعلــق 
بالترحيــل أو التســليم أو محاولاتــه. هــذه الأرقــام تؤكــد أن اســتخدام القضــاء والتشريعــات الخاصــة 
بمكافحــة الإرهــاب يهــدف بالأســاس إلى إدارة ملــف المنفــى الســياسي المصري علــى مســتوى عالمـي وليــس 

ــه. ضبــط أو مكافحــة الجريمــة كمــا يُُتوقــع من
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   قوائم الإرهاب

والكيانــات  الأشــخاص  قوائــم  المصريــة  الســلطات  اســتخدمت 
يــم  وتجر الخــارج  في  المعــارضين  لملاحقــة  يــة  مركز كأداة  الإرهابيــة 
بُُعــد. يترتّـّـب علــى هــذا الإدراج سلســلة واســعة  نشــاطهم عــن 
مــن التــدابير، مثــل تجميــد أو إغلاق الحســابات البنكيــة، تعطيــل 
يــة، إعاقــة الســفر والحصــول علــى التــأشيرات،  المعــاملات التجار
القنصليــة  والخدمــات  الثبوتيــة  الأوراق  مــن  المعنــيين  وحرمــان 
الفحــص  أنظمــة  لتغذيــة  التصنيــف  يُُســتخدم  كمــا  الأساســية، 
في  الدبلوماسيـــــة  والجهــــــــات  والشركـــــــــات  البنــــــــوك  في  الأمني 

الإقامــة. بلــدان 

في إحــدى الحــالات، يــروي باســم، وهــو صحفــي مصري يقيــم في تركيــا منــذ عــام 2019، أنــه أُضُيــف 
أوالًا إلى قضيــة سياســية عــام 2021 بتهــم »الانضمــام إلى جماعــة إرهابيــة« و«نشر أخبــار كاذبــة«، ثــم 
جــرى إدراجــه عــام 2022 علــى قائمــة الأشــخاص الإرهابــيين. منــذ تلــك اللحظــة لم يعــد قــادرًًا علــى 
تجديــد جــواز ســفره أو تمديــد إقامتــه الســياحية في تركيــا. في عــام 2024 توجّّــه إلى القنصليــة المصريــة في 
ــه بســبب نشــاطه الصحفــي والســياسي  ــن يعرفون ــد جــوازه، لكــن الدبلوماســيين الذي إســطنبول لتجدي

أخبروه صراحــة أنــه لــن يحصــل علــى أي وثيقــة إلا إذا عــاد إلى مصر.

يقــول باســم: »طُُلــب مني أن أملأ اســتمارة للاســتعلام الأمني في مصر، وأخبرني الموظــف أنهــم سيردون 
ــد جــواز ســفري. بعــد شــهور تواصلــت الســفارة معــي  ــيّّ خلال 48 ســاعة عمــا إذا كان بإمــكاني تجدي عل
ــأنني لــن يمكــنني الحصــول إلا علــى وثيقــة ســفر لمـرة واحــدة تســمح  لإعلامــي برفــض تجديــد الجــواز، وب
لي بالعــودة إلى مصر لإنهــاء إجــراءاتي هنــاك«. لم تقــدّّم القنصليــة أي ســبب مكتــوب للرفــض، واكتفــى 
كيــد علــى أن الموضــوع »تابــع لــوزارة الداخليــة والأجهــزة الأمنيــة«. وبمــا أن الســلطات  الموظفــون بالتأ
ــان الجــواز لتجديــد الإقامــة الســياحية، فقــدْْ فقــدََ باســم إقامتــه بعــد انتهــاء جــوازه  التركيــة تــشترط سري
يــف 2025 علــى  عــام 2024، ولم يتمكــن مــن اســتعادة حــد أدنى مــن الاســتقرار إلا حين حصــل في خر

ــة والعمــل والســفر. ــدة الحرك إقامــة إنســانية مقيّّ



55

في حالــة أخــرى، يقــول علــي، وهــو إعلامــي ورجــل أعمــال يقيــم في المملكــة المتحــدة، إن إدراجــه علــى قائمــة 
الإرهــاب عــام 2017 كان نقطــة تحــوّّل في حياتــه العمليــة والشــخصية. بعــد أشــهر مــن القــرار أغلــق أحــد 
البنــوك الدوليــة حســاباته في مصر. يــروي: »أخبرني الموظــف المســؤول عــن حســابي أن الفحــص الأمني 
يــدة إلكترونيــة مؤيــدة  يــه البنــك أظهــر ورود اســمي في أحــد المقــالات المنشــورة علــى موقــع جر الــذي يجر
للحكومــة المصريــة، وهــو مــا تســبب في إغلاق حســاباتي واتخــاذ قــرار بإيقــاف التعامــل معــي«. لم يتوقــف 
الأثــر عنــد الحــدود المصريــة، إذ يــشير علــي إلى أن تأشيرتــه إلى الولايــات المتحــدة أُلُغيــت علــى مــا يبــدو بعــد 
يــه الخارجيــة الأميركيــة إدراجــه علــى قائمــة الإرهــاب المصريــة. أن كشــف التحقــق الأمني الــدوري الــذي تجر

ولأن هــذه التصنيفــات لا تقــف عنــد حــدود الشــخص نفســه، فقــد أُضُيــف اســم زوجــة علــي إلى القائمــة، 
مــا أدى إلى تــأخير حصولهــا وأولادهــم الثلاثــة علــى الإقامــة الدائمــة ثــم الجنســية البريطانيــة لــثلاث 

ــة في لنــدن. ــة التي التقطتهــا الســلطات المعني ــة المصري ســنوات بلا مبرر واضــح ســوى الإشــارة الأمني

كمات الغيابية والأحكام المشددة    المحا

تُُعــدّّ المحاكمــات الغيابيــة مــن الأدوات الأخــرى التي اســتخدمتها الســلطات المصريــة ضــد النشــطاء في 
الخــارج. منــذ عــام 2013 صــدرت مئــات الأحــكام الغيابيــة بحــق سياســيين وإعلامــيين وناشــطين غــادروا 
الــبلاد بعــد يوليو/تمــوز 2013، كــثير منهــا بأحــكام مشــددة تصــل إلى الســجن لســنوات طويلــة أو حتى 
الإعــدام. تعتمــد هــذه المحاكمــات علــى اتهامــات فضفاضــة مثــل »الانضمــام إلى جماعــة محظــورة«، 
يــات أمنيــة  و«نشر أخبــار كاذبــة«، أو »إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل«، وغالبًًــا مــا تُُــبنى علــى تحر

ــة كافيــة. ــة مادي إنشــائية دون أدل

تبــدأ القصــة عــادة بظهــور عــلني أو مقــال أو شــهادة إعلاميــة، لتُُفتــح بعدهــا قضيــة أو تُُضــمّّ أســماء جديــدة 
إلى قضايــا قائمــة، ثــم يصــدر حكــم غيــابي دون تمــكين المتهــمين مــن الحضــور أو الدفــاع. حتى عندمــا لا 
ًـا واضحًًــا؛ يتحــول إلى  يــدة الرســمية أو ملفــات المحكمــة، فإنــه يخل�ّـف أثــرًًا عملي� يغــادر الحكــم صفحــات الجر
وصمــة قانونيــة تلاحــق الشــخص أينمــا ذهــب، فيســأله موظــف الحــدود عــن القضيــة القديمــة، ويتردد 
صاحــب العمــل في تجديــد العقــد بعــد ظهــور اســمه في أنظمــة الفحــص الأمني، ويتحــول طلــب الإقامــة أو 

التجنيــس في بلــد اللجــوء إلى مقــابلات متكــررة وأســئلة لا تنتهــي حــول هــذه الأحــكام.
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في هــذا الســياق، حُُكــم علــى عــدد مــن المعــارضين داخــل مصر وخارجهــا في قضايــا سياســية ذات طابــع 
يــن بأحــكام قاســية، رغــم أن علاء  واحــد. ففــي إحــدى القضايــا، حُُكــم علــى الناشــط علاء عبــد الفتــاح وآخر
يــن يقيمــون خــارج الــبلاد.  كان بالفعــل داخــل الســجن عنــد نظــر القضيــة، بينمــا كان بعــض المتهــمين الآخر
ًـا علــى الفنــاننيْن عمــرو واكــد وخالــد أبــو النجــا بالســجن ثمــاني وعشر ســنوات  وفي قضيــة أخــرى، حُُكــم غيابي�
مــن قبــل محاكــم عســكرية بتهمــة »نشر أخبــار كاذبــة وإهانــة مؤسســات الدولــة« بعــد انتقادهمــا للنظــام 

مــن الخــارج.

تفتقــر هــذه الأحــكام لأبســط ضمانــات المحاكمــة العادلــة، وغالبًًــا مــا تُُســتخدم لاحقًًــا لتبريــر خطــوات 
أخــرى مثــل مصــادرة أمــوال المحكــوم عليهــم، أو إدراجهــم علــى قوائــم الإرهــاب، أو تفعيــل آليــات التعــاون 
القضــائي مــع دول أخــرى لعرقلــة حركتهــم أو الضغــط علــى الســلطات في بلــدان إقامتهــم لاســتجوابهم أو 

تضييــق الخنــاق عليهــم.

   التحقيقات ذات الدوافع السياسية والفحوص الأمنية المستمرة

الســلطات المصريــة إلى فتــح تحقيقــات مطوّّلــة  تلجــأ  الغيابيــة،  الإرهــاب والأحــكام  إلى جانــب قوائــم 
وملفــات أمنيــة مبهمــة ضــد النشــطاء في الخــارج، ثــم تُُصــدر بنــاءًً عليهــا مخاطبــات وتعليمــات غير شــفافة 
يــة داخــل مصر وخارجهــا. تعتمــد هــذه التحقيقــات علــى نفــس  للمؤسســات والبنــوك والجهــات الإدار
الاتهامــات الفضفاضــة، لكنهــا لا تنتهــي بــالضرورة إلى حكــم قضــائي؛ بــل تظــل حالــة أمنيــة مفتوحــة 
يــة في بلــد آخــر. تُُســتدعى كلمــا خضــع الشــخص لفحــص أمني أو تعامــل مــع مؤسســة ماليــة أو تجار

في حالــة علــي نفســه، امتــد أثــر هــذه التحقيقــات غير المعلنــة إلى فــرص عملــه. يقــول إنــه حصــل علــى 
ــه علــى  ــفني والمالي وحصول ــاز العــرض ال ــة، وبعــد اجتي ــة العالمي مشروع للعمــل مــع إحــدى شركات الأدوي
 ،)Due Diligence( الموافقــات التقنيــة اللازمــة، أبلغتــه الشركــة أنــه لم ينجــح في اجتيــاز الفحــص الأمني
والــذي أظهــر، حســبما قيــل لــه، كونــه مطلوب�ًـا للســلطات المصريــة، رغــم عــدم توجيــه أي اتهامــات جنائيــة 

ــه أو ورود اســمه في أحــكام منشــورة بحقــه. رســمية ل

الأمــر ذاتــه يتجلــى في حالــة نــادر، وهــو صحفــي وناشــط يقيــم في إحــدى الــدول الأوروبيــة. كان نــادر قــد 
اعتُُقــل ســابقًًا في مصر ثــم أُفُرج عنــه وسُُــمح لــه بالســفر، لكنــه فوجــئ بعــد خروجــه بأنــه لا يســتطيع 

الوصــول إلى حســاباته البنكيــة في مصر. 
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حين تواصــل مــع البنــك، أُبُلــغ بأنــه لا يمكنــه إعــادة تفعيــل حســاباته أو تحديــث بياناتــه إلا بحضــوره 
شــخصيًًا إلى فرع البنــك في القاهــرة، وذلــك »وفقًًــا لتعليمــات وزارة الداخليــة«. في واقــع الأمــر يــعني هــذا 
الشرط اســتحالة الوصــول إلى أموالــه دون العــودة التي ســتعني ســجنه علــى الأرجــح، مــا يحــوّّل هــذه 

ــة. ــة إلى أداة ضغــط سياســية فعّّال ي الإجــراءات الإدار

بهــذا الشــكل، لا تقــتصر التحقيقــات ذات الدوافــع السياســية علــى أروقــة النيابــة والمحاكــم داخــل مصر، 
ــد  بــل تمتــد آثارهــا عبر شــبكات الفحــص الأمني والامتثــال في البنــوك والشركات والــدول الأجنبيــة، فتقيّّ
ــد مســتمر حتى دون  ــة تهدي يــم، وتُُبقيهــم في حال حركــة المعــارضين وقدرتهــم علــى العمــل والعيــش الكر

حكــم قضــائي نهــائي.

   قنوات التعاون الشرطي الدولي والإقليمي

   الإنتربول 
ســعت الحكومة المصرية أيضًًا إلى تســخير قنوات إنفاذ القانون الدولية، مثل الإنتربول لملاحقة معارضيها 
عالميًًــا عبر تعميــم »نشرات حمــراء« تحمــل اتهامــات جنائيــة ضدهــم. وقــد أدى ذلــك إلى توقيــف مؤقــت 

لعــدد مــن المصريين في الخــارج قبــل أن يتــبين للســلطات المضيفــة الطابــع الســياسي للقضايــا.

ًـا  تُُعــدّّ الــنشرة الحمــراء أقــوى أدوات منظومــة الإنتربــول، وهــي طلــب موجََّــه إلى أجهــزة إنفــاذ القانــون عالمي�
ًـا بانتظــار إجــراءات التســليم أو مــا شــابه، وهــي ليســت أمــرََ قبــض  لتحديــد مــكان شــخص واعتقالــه مؤقت�
دولي، لكنهــا تعتمــد علــى أمــر قبــض أو حكــم قضــائي وتمــرّّ بمراجعــة لــدى الأمانــة العامــة قبــل نشرهــا. 
وفي حين ارتفع اســتخدام النشرات الحمراء عالميًًا إلى مســتويات قياســية في 2024 )نحو 15,548 نشرة 
يــادة حــالات الرفــض والحــذف مــن قبــل الإنتربــول، وهو  منشــورة(، يبقــى جانــب مــن هــذا النمــو مقرون�ًـا بز

يــر طلبــات مسيّّســة عبر القنــوات الشرطيــة الدوليــة. 57 مــا يعكــس اســتمرار محــاولات بعــض الــدول تمر

57Red Notice Monitor, “A Numbers’ Game Part 2: The Numbers Keep Growing,” https://rednoticemonitor.com/a-numbers-game-part-2-the-numbers-keep-growing/
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إحــدى أبــرز الحــالات خلال الــفترة الزمنيــة المرصــودة كانــت في أغســطس/آب 2023 عندمــا اعتقلــت 
يــن ناشــطنيْن مصريََين مقيــمين لديهــا بنــاءًً علــى مذكــرات توقيــف مصريــة عبر الإنتربــول.58 ســلطات البحر

ــا في  ــه بالســجن غيابيًً وكان الســيد محمد محمــود عاجــز، ومحمد العــراقي ســعد حســنين كلاهمــا محكــوم علي
مصر )أحدهمــا بالســجن 15 عامًًــا والآخــر بالمؤبــد بتهــم ذات دوافــع سياســية(، وتــم احتجازهمــا تمهيــدًًا 
لترحيلهمــا. ورغــم مناشــدات منظمــات حقوقيــة بعــدم ترحيلهمــا، قامــت البحرين بتســليمهما إلى القاهرة 

حيــث وُُجّّهــت لهمــا اتهامــات إضافيــة بـ«قيــادة جماعــة إرهابيــة«. 

ووفقًًــا لمحاميهمــا الــذي تحــدث للجبهــة المصريــة لحقــوق الإنســان، فلــم يتــم عــرض العــراقي وعاجــز علــى 
أي جهــة تحقيــق، فيمــا صــدر قــرار ترحيلهــم بنــاء علــى مذكــرة إنتربــول محليــة مــن مصر لتســليمهم بنــاءًً 

علــى وجودهــم علــى ذمــة قضايــا في مصر.

لطلــب  الإنتربــول  مذكــرات  مصر  اســتخدام  الحقوقيــة  المنظمــات  ترجــح  الســابقة،  الســنوات  وخلال 
اعتقــال وتســليم مصريين في دول مختلفــة. ففــي أبريل/نيســان مــن عــام 2019 اعتقلــت الســلطات 
في ماليزيــا 6 مصريين قبــل ترحيلهــم إلى القاهــرة في ظــروف مبهمــة بعــد إخفائهــم بمعــزل عــن العــالم                       

لأســابيع.59 الخارجــي 

وفي يناير/كانــون الثــاني مــن العــام نفســه اعتقلــت الســلطات التركيــة المعــارض المصري محمد عبدالحفيــظ 
الــذي تتهمــه الســلطات بالمشــاركة في الهجــوم الــذي أدى لاغتيــال النائــب العــام هشــام بــركات في صيــف 
عــام 2015، وقامــت بتســليمه إلى مصر حيــث أُخُفــي لأســابيع قبــل أن يظهــر في حالــة إعيــاء شــديدة أمــام 

القــاضي لإعــادة محاكمتــه بعــد أن كان قــد حُُكــم عليــه بالإعــدام غيابيــا.60

يــر الســابق المقيــم في أوروبــا( في صيــف 2018   مثــال آخــر هــو محاولــة اعتقــال الدكتــور محمد محســوب )الوز
عندمــا احتجزتــه الشرطــة الإيطاليــة لســاعات بنــاءًً علــى طلــب مصري قبــل أن تــفرج عنــه نتيجــة حملــة 

تضاـمـن وضـغـط ـسـياسي لـعـدم تـسـليمه.

وكذلــك أوقفــت الســلطات في ألمانيــا والنمســا وتركيــا نشــطاء مصريين عــدة في الســنوات الماضيــة لــفترات 
قــصيرة بســبب »نشرات حمــــــراء« مصريــــــــــة، لكــــــــــن أُطُلـــــــق سراح معظمهــم بعــد إثبــات الطابـــــــع 

الســياسي لقضاياهــم.

https:// ،2023 58 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، »الجبهة المصرية لحقوق الانسان تعرب عن قلقها من احتمالية ترحيل مصريين معارضين موقوفين في دولة البحرين«، 2 أغسطس
egyptianfront.org/ar/2023/08/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A8-

/%D8%B9%D9%86-%D9%82

https://www.hrw.org/ar/news/2019/04/04/328839 ،2019 59 هيومن رايتس ووتش، »مصر: اختفاء معارضين بعد ترحيلهم للبلاد«، 4 أبريل

60 Ibid. 
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ويرجــح أن تكــون الســلطات المصريــة تســتغل الأدوات الشرطيــة الدوليــة الأخــرى تعســفيًًا ضــد النشــطاء 
والمعــارضين المصريين. ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام الــنشرات الزرقــاء )Blue Notices( المخصصــة 
لتحديــد أماكــن الأشــخاص وجمــع المعلومــات عنهــم—أو مــا يُُعــرف بـــ التعميمــات )Diffusions(؛ وهــي 
طلبــات شرطيــة تُُرســل مبــاشرة بين الــدول لتوقيــف الأشــخاص أو تعقبهــم، وتُُعــد ثغــرة خــطيرة لكونهــا 
ًـا مــا تتجــاوز إجــراءات التدقيــق المســبق الصارمــة التي تفرضهــا الأمانــة العامــة للإنتربــول  أقــل رســمية وغالب�

علــى الــنشرات الحمــراء.

ــا  تســتغل الحكومــة المصريــة هــذا الهامــش لإســكات معارضيهــا في الخــارج مــن خلال اســتخدام القضاي
السياســية ثــم ترجمتهــا إلى نشرات زرقــاء لتفعيــل توقيــف النشــطاء في المهجــر، أو يُُدمََــج ذلــك مــع قنــوات 
يــة، مثــل مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، بمــا يخلــق ارتبــاكًًا لــدى ســلطات الــدول الثالثــة  إقليميــة مواز

يــد مخاطــر الترحيــل الــقسري. ويز

يــن مــن دول أقــل تمســكًًا  وقــد نجحــت مصر عبر الإنتربــول في اســتعادة متهــمين تعتبرهــم معــارضين خطر
يــدوم هــاوس إلى أنــه حتى أواخــر 2023 أُعُيــد مــا لا يقــل عــن 10  بالمعــايير الحقوقيــة. إذ تــشير بيانــات فر
ــا، مــن خلال تنســيق  ــا وتركي نشــطاء مصريين قسًرًا مــن دول مختلفــة، بينهــا الســودان والأردن وماليزي

أمني مبــاشر أو عبر الإنتربــول.

   مجلس وزراء الداخلية العرب

العــرب  الداخليــة  وزراء  مجلــس  يلعــب 
ًـا في البنيــة الإقليميــة  ي� )AIMC( دورًًا محور
وهــو  فالمجلــس،  للحــدود.  العابــر  للقمــع 
جهــاز وزاري تابــع لجامعــة الــدول العربيــة 
مقــره تونــس، ينسّّــق بين وزارات الداخليــة 
للقبــض  وتعميمــات  أوامــر  لــنشر  العربيــة 
المطلــوبين، مســتندًًا  الأشــخاص  وتســليم 

يــاض العربيــة للتعــاون القضــائي والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب.  إلى أطــر قانونيــة مثــل اتفاقيــة الر
ــات الأمنيــة. ــادل البيان ــنشر التعميمــات وتب ــة منخفضــة الشــفافية ل ي ــةًً مواز ــاةًً إقليمي يمثــل المجلــس قن
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بــخلاف الإنتربــول، لا يوفّّــر مجلــس وزراء الداخليــة العــرب آليــة شــفافة للطعــن الفــردي أو هيئــة مراجعــة 
مســتقلة لتنقيــة الطلبــات مــن الشــبهات السياســية، كمــا يمتلــك قواعد بيانات وإذاعــات ونشرات داخلية 
تُُتــداول سريعًًــا بين الــدول الأعضــاء، مــا يســهّّل توقيــف النشــطاء في المهجــر ويخلــق مخاطــر جســيمة 
تهــدد مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة. كمــا أن مذكــرات التفاهــم بين الإنتربــول والمجلــس ت�ُـيرسّر تبــادالًا تقنيًًــا 
يــد مــن احتمــال دمــج المســارات الإقليميــة مــع الدوليــة ويضاعــف أثرهــا التنفيــذي حتى  للمعلومــات، مــا يز
عندمــا ترفــض قنــوات الإنتربــول طلبًًــا معيّّنــا لأســباب حقوقيــة. هــذه الثغــرات البنيويــة وثّقّتهــا مؤسســة 

 مفصــل لبنيــة المجلــس وأدواتــه وعلاقتــه بالإنتربــول.61
ٍ
منّّــا لحقــوق الإنســان بتحليــلٍ

ولهــذا لجــأت الســلطات المصريــة وحلفاؤهــا إلى اســتغلال ثغــرات التعــاون القضــائي العربي لتجــاوز إجراءات 
يــاض للتعــاون القضائي  الرقابــة المتبعــة في الإنتربــول الــدولي. فعلــى الرغــم مــن أن المادة 41 مــن اتفاقيــة الر
ــل عبر تصنيــف تهــم  ــدول بالتحاي ــم ذات الطبيعــة السياســية، تقــوم بعــض ال ــر التســليم في الجرائ تحظّّ
المعارضــة الســلمية كجرائــم إرهــاب أو أمــن دولــة. النتيجــة أن مذكــرات توقيــف مجلــس وزراء الداخليــة 
العــرب التابــع لجامعــة الــدول العربيــة باتــت الأداة المثاليــة للملاحقــة السياســية، حيــث لا يســتطيع الأفــراد 

حتى معرفــة إن كانــوا مــدرجين علــى قوائمهــا أو الطعــن في تســليمهم.62

وقــد أطلــق النشــطاء المصريــون تحذيــرًًا بأنــه لم يعــد هنــاك بلــد عــربي »آمــن« لهــم، فــحتى العبــور أو الســفر 
إلى دولــة عربيــة بــات ينطــوي علــى مخاطــر اعتقــال فــوري. أمثلــة ذلــك صارخــة في عــدد مــن الــدول العربيــة 
مثــل المغــرب والأردن ولبنــان. ففــي 3 نوفمبر/تشريــن الثــاني 2024، اعتقلــت الســلطات المغربيــة الطبيــب 
المصري عبــد الباســط إمــام، وهــو أســتاذ ســابق في كليــة طــب جامعــة الأزهــر ويحمــل الجنســية التركيــة، 
يــارة ســياحية. جــاء توقيفــه بنــاءًً علــى مذكــرة توقيــف صــادرة  لــدى وصولــه إلى مطــار الــدار البيضــاء، أثنــاء ز
مــن الســلطات المصريــة عبر قنــوات التعــاون الأمني الإقليمــي وعلــى الأرجــح عبر مجلــس وزراء الداخليــة 

العــرب، تطالــب بتســليمه في قضايــا ذات طابــع ســياسي.

https://menarights.org/ar/articles/understanding-arab-interior-minis� ،2023 61 منّّا لحقوق الإنسان، »مجلس وزراء الداخلية العرب ودوره في القمع العابر للحدود«، 17 أغسطس
ters-council-and-its-role-transnational-repression

62 Inès Osman, “Op-ed: After Qaradawi case, no Arab League state is safe for dissidents,” MENA Rights Group, January 21, 2025, https://menarights.org/en/articles/

op-ed-after-qaradawi-case-no-arab-league-state-safe-dissidents



61

أفــادت أسرة الدكتــور إمــام، البالــغ مــن العمــر 62 عامًًــا ويعــاني مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، أنــه كان قــد حُُكــم 
عليــه غيابيًًــا بالســجن المؤبــد في مصر في قضايــا ذات خلفيــة سياســية، وأن تســليمه كان سيشــكل خطــرًًا 
وشــيكًًا علــى حياتــه بســبب احتماليــة التعذيــب أو ســوء المعاملــة. وقــد أثــارت القضيــة مخــاوف واســعة 
بين منظمــات حقــوق الإنســان التي طالبــت المغــرب بالامتنــاع عــن تســليمه، اســتنادًًا إلى المادة )3( مــن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التي تُُلــزم الــدول الأطــراف بعــدم تســليم أي شــخص إلى دولــة يُُحتمــل أن 

يتعــرض فيهــا للتعذيــب. 

وقــد أُطُلــق سراح الدكتــور إمــام في ديســمبر/كانون الأول بعــد قرابــة ســتة أســابيع مــن الاحتجــاز دون 
تســليمه إلى مصر، وتمكّـّـن مــن العــودة إلى تركيــا بوســاطة دبلوماســية وضغــوط حقوقيــة مكثّّفــة. وتُُظهــر 
هــذه الحالــة بوضــوح خطــر إســاءة اســتخدام مذكــرات التوقيــف الإقليميــة في ملاحقــة النشــطاء المصريين 

في الخــارج، كمــا تُُبرز الــدور الحاســم للتضامــن الــدولي والضغــط الحقــوقي في منــع ترحيلهــم الــقسري.

وفي فبراير/شــباط 2025، دعــت 15 منظمــة حقوقيــة مجلــس وزراء الداخليــة العــرب إلى وقــف تســهيل 
التســليمات التعســفية ومواءمــة إطــاره القانــوني مــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.63 وقــد أبــرزت 
يــة كيــف عــززت حكومــاتٌٌ في الشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تعاونهــا  يرهــا الدور يــدوم هــاوس في تقار فر

لتنفيــذ القمــع العابــر للحــدود.

الأمــر لا يتعلــق بــمصر فقــط، فقــد ســلمت الأردن في مايــو 2023 المعــارض الإمــاراتي البــارز خلــف الرمــيثي 
إلى أبــوظبي مــن دون أي عمليــة قضائيــة شــفافة؛ وقــد بــررت عمــان خطوتهــا بوجــود طلــب عبر الإنتربــول، 
لكــن يُُرجََّــح أن مذكــرة التوقيــف جــاءت عبر قنــوات مجلــس وزراء الداخليــة العــرب وليــس الإنتربــول. 

الرـمـيثي الآن في ـعـداد المخـتـفين قسريـًـا مـنـذ وصوـلـه للإـمـارات.

وفي فبرايــر 2023 اعتقلــت المغــرب المواطــن الســعودي حســن الربيــع وســلّّمته سريعًًــا إلى الرياض بناءًً على 
طلــب عبر مجلــس وزراء الداخليــة العــرب أيضًًــا، رغــم صــدور نــداء عاجــل مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب 
التابعــة للأمــم المتحــدة لتعليــق تســليمه. هــذه الحــالات وغيرهــا تؤكــد أن الأجهــزة الأمنيــة العربيــة تتعــاون 

بصــورة غير مســبوقة في ملاحقــة المطلــوبين، متجــاوزةًً القنــوات القضائيــة التقليديــة.

63 Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) et al., “The AIMC must end its role in transnational repression, say NGOs,” February 16, 2025, https://cihrs.

org/the-aimc-must-end-its-role-in-transnational-repression-say-ngos/?lang=en
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    حالات دالّّة:

اللبنانيــة  الســلطات  أوقفــت  يوســف،  عبدالرحمــن 
التركيــة  الجنســية  علــى  الحاصــل  المصري  الشــاعر 
عبدالرحمــن يوســف القرضــاوي في 28 ديســمبر/كانون 
 8 في  الإمــارات  إلى  بتســليمه  وقامــت   2024 الأول 
يناير/كانــون الثــاني 2025 في ســابقة غير معهــودة علــى 
خلفيــة تعميــمٍٍ واتهامــات مرتبطــة بحرية الــرأي والتعبير. 
طالبــت منظمــات دوليــة بوقــف ترحيلــه وكشــف مــكان 
موافقــة  يــة  إخبار تغطيــات  وثّقّــت  بينمــا  احتجــازه، 
الحكومــة اللبنانيــة علــى التســليم رغــم مخاطــر القمــع 
ممــا أظهــر اســتعداد بعــض الــدول لتجاهــل التزاماتهــا 

الدوليــة إرضــاءًً لحلفــاء إقليمــيين.64

شريــف عثمــان، هــو مواطــن مصري أميركي، أوقفتــه 
الثــاني  نوفمبر/تشريــن  في  دبي  في  الإمــارات  ســلطات 
دون  شــهرين  نحــو  بعــد  عنــه  يُُــفرج  أن  قبــل   2022
تســليم إلى مصر. وثّقّــت منظمــات حقوقيــة ووســائل 
أن  بدايــةًً  شريــف  أُبُلــغ  القضيــة،  تسلســل  إعلام 
الاعتقــال تــم بنــاءًً علــى نشرة إنتربــول، لكــن اتضــح لاحقًًــا 
أنــه كان عبر مذكــرة لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب.65 
حالــة عثمــان أظهــرت أن جنســية دولــة غربيــة قــد توفــر 
حصانــة نســبية مــن القمــع؛ فالإمــارات تراجعــت عــن 
تســليمه لمصر تحــت الضغــط الــدولي. لكــن في معظــم 
الحــالات الأخــرى، لا ســيما لمـواطني دول المنطقــة، نــادرًًا 
مــا تنجــح الضغــوط بالسرعــة الكافيــة، ويتــم التســليم 

قبــل أن يُُســمع الصــوت الحقــوقي.

64 Amnesty International, “Lebanon: Poet Abdul Rahman Al-Qaradawi must not be extradited to Egypt or UAE,” January 2025, https://www.amnesty.org/en/latest/

news/2025/01/lebanon-poet-abdul-rahman-al-qaradawi-must-not-be-extradited-to-egypt-or-uae/.

65 Reuters, “Fiance of U.S. citizen detained in UAE fears he will be extradited to Egypt,” December 4, 2022, https://www.reuters.com/world/fiance-us-citizen-de-

tained-uae-fears-he-will-be-extradited-egypt-2022-12-04
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   الحصار القنصلي: تسليح الوثائق والخدمات القنصلية     

بــخلاف الضحايــا الذيــن تعرضــوا لإضافــة أســمائهم علــى قوائــم الكيانــات الإرهابيــة أو ضمهــم في قضايــا 
جنائيــة ذات طابــع ســياسي تتعلــق بالانتمــاء لجماعــة إرهابيــة أو نشر أخبــار كاذبــة، تســتخدم الســلطات 
الدبلوماســية والأمنيــة المصريــة الخدمــات القنصليــة لمعاقبــة النشــطاء في الخــارج حتى في غيــاب الأســباب 
وفقًًــا للقانــون المصري، مثــل الإدراج علــى قوائــم الإرهــاب أو الضــم في قضايــا ذات طابــع ســياسي أو حتى 
صــدور أحــكام غيابيــة. وتتجلــى هــذه الآليــة في تعطيــل أو رفــض تجديــد جــوازات الســفر، وفي تجاهــل 
طلبــات الرقــم القومــي وشــهادات المــيلاد والــزواج، وفي الامتنــاع عــن التصديقــات. يحــدث ذلــك كــثيًرًا 
مــن دون قــرار مكتــوب يمكــن الطعــن فيــه. يترتــب علــى ذلــك شــلل إداري وقانــوني للــمصريين في بلــدان 
اقامتهــم، حيــث تتوقــف معاملــة الإقامــة، وتتأثــر الحســابات البنكيــة، ويصبــح الســفر داخل البلــد وخارجه 
مخاطــرة غير مضمونــة. أحيان�ًـا ي�ُـقترح »الحــل« بالعــودة إلى مصر لإنهــاء مراجعــة بســيطة. في الواقــع يــعني 

ذلــك تعريــض الشــخص لمخاطــر لا يســتطيع تقديرهــا أو التحكــم فيهــا.

في الاســتبيان، أبلــغ 26 مــن أصــل 34 مشــاركًًا ومشــاركة )نحــو 77٪( عــن تعرضهــم لـ«حرمــان مــن 
ــة«.  ــة«، وقــال 24 منهــم )نحــو 71٪( عــن تعرضهــم لـ«حرمــان مــن الخدمــات القنصلي الأوراق الثبوتي
وتــشير الشــهادات المفتوحــة إلى وجــود أطفــال عــدة في ســنّّ مــا قبــل المدرســة لا يملكــون أي مســتند 
مصري، رغــم ولادتهــم لأبويــن مصريين، بســبب رفــض القنصليــات إصــدار شــهادات مــيلاد أو جــوازات 

ســفر لهــم.
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ــق ٣٣ حالــة علــى الأقــل كحصــار قنصلــي مبــاشر )منــع اســتخراج أوراق، رفــض  في قاعــدة البيانــات، توثََّ
إصــدار أو تجديــد جــوازات ســفر(، إلى جانــب حالــة موثقــة لســحب الجنســية وانقطــاع كامــل للعلاقــة 
ًـا،  القانونيــة مــع الدولــة. هــذه الؤمشرات تــبنيّن أن الحرمــان مــن الخدمــات القنصليــة ليــس اســتثناءًً فردي�

بــل سياســة منهجيــة لإنتــاج هشاشــة قانونيــة للــمصريين في الخــارج وأسرهــم.

هــذه الأرقــام تعكــس اســتخدام الوثائــق كوســيلة لعقــاب جماعــي صامــت تســتهدف النشــطاء وأسرهــم 
وتمنعهــم مــن العيــش بكرامــة أو تحصيــل وضــع قانــوني مســتقر.

يقــول فيصــل، وهــو صحفــي مصري مقيــم في الخــارج، إنــه غــادر مصر بصــورة رســمية عــام 2019 بعــد أن 
حصــل علــى الإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية وشــهادته الجامعيــة، ولم يكــن ممنوعًًــا مــن الســفر آنــذاك. 
بــدأ نشــاطه العــلني في 2019–2020 بالحديــث عــن رســائل المعتقــلين والمشــاركة في تغطيــة الاحتجاجــات 
عبر القنــوات التلفزيونيــة. يربــط فيصــل بين هــذا النشــاط وبين الضغــوط التي بــدأت تتعــرض لهــا أسرتــه 
أواخــر  وهــو في  والــده،  وإجبــار  ية  الإســكندر الأسرة في  مداهمــة منزل  إلى  والتي وصلــت  الداخــل،  في 

الخمســينيات مــن عمــره، علــى الفــرار لــفترة خــارج الــبلاد.

بعــد عــودة والــد فيصــل إلى مصر ومحاولتــه اســتخراج ورقــة رســمية مــن أحــد أقســام الشرطــة، تــم 
توقيفــه واحتجــازه لمــدة قاربــت العشريــن يومًًــا دون عرضــه علــى النيابــة. كان محــور الاســتجواب هــو 
نشــاط فيصــل في الخــارج؛ إذ تمــت مخاطبــة الأب مــن اليــوم الثــاني بصفتــه »أبــو فيصــل«، وطُُلــب منــه 

ضــة. 
ِ
ــة معارِ ــه مــع جهــات إعلامي ــدًًا عــن عمل ــرّةّ« وسُُــئل تحدي ــه ب ــه ابن الحديــث عمــا »يفعل
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أُبُلــغ الأب بصــدور أحــكام غيابيــة علــى ابنــه، واضطــر تحــت الضغــط إلى الــتبرؤ مــن نشــاطه، ثــم فُُرضــت 
يبًًــا. يــة لقســم الشرطــة كل أســبوعين تقر عليــه مراجعــة دور

بالتــوازي مــع ذلــك، تعــرّضّ فيصــل للعقــاب القنصلــي في الســفارة المصريــة بالدولــة التي يقيــم فيهــا؛ حيــث 
يًًا، ثــم قوبــل  طُُلــب منــه تعبئــة نمــوذج »اســتعلام أمني« لتجديــد جــواز ســفره رغــم أن جــوازه كان ســار
ــأن »موضوعــه  ــد بموقفــه. أخبره مســؤولون في الســفارة ب ــة ورفــض منحــه أي ورقــة تفي ــه بالمماطل طلب
ًـا يُُمنــع فيصــل مــن  جــاي مــن الأمــن في مصر«، وأنــه يُُعامََــل باعتبــاره مدرجًًــا علــى قوائــم الإرهــاب، وعملي�

يــر توكــيلات سياســية أو قانونيــة ســوى لوالدتــه، فــيُُتَرَك فعليًًــا بلا خدمــة قنصليــة مكتملــة. تحر

في مرحلــة لاحقــة، وبعــد ظهــوره في حلقــة تلفزيونيــة، اعتُُقــل والــده مجــددًًا واختفــى لأيــام قبــل أن يتــبين 
نقلــه إلى أحــد الســجون. خلال التحقيــق، نقــل رســالة غير مبــاشرة إلى ابنــه »ســلّّموا لي علــى فيصــل سلام 
ًـا علــى نشــاط الابــن في الخــارج، رغــم أن الأب لا  كيــد واضــح علــى أن اعتقــال الأب جــاء عقاب� حــار«، في تأ
يمــارس أي نشــاط ســياسي أو حقــوقي. اضطــر فيصــل حينهــا للجــوء إلى منظمــات حقوقيــة دوليــة لتوثيــق 
القضيــة والضغــط مــن أجــل الإفــراج عــن والــده. هــذه التجربــة تُُظهــر كيــف يتقاطــع الحصــار القنصلــي مــع 

العقــاب بالوكالــة واســتخدام الأسرة كرهينــة لإســكات الأصــوات المعارضــة في المنفــى.

ووفقًًــا لقاعــدة البيانــات التي وثقهــا المـنبر المصري، فقــد ذكــر مواطــن مصري مقيــم في بــرلين منــذ 2014، 
يعمــل مهندسًًــا في شركــة اتصــالات، أنــه تقــدم في أغســطس 2023 بطلــب لتجديــد جــوازه المنتهــي منــذ 
عــام. بعــد مراجعــات متكــررة، أُبُلــغ بــأن »اســمه غير معتمــد علــى النظــام« وأن عليــه العــودة إلى مصر. لم 
يتلــقََّ أي إخطــار مكتــوب. نتيجــة لذلــك فََقََــد عقــد عملــه الدائــم لأن تجديــد الإقامــة في ألمانيــا يتطلــب جــوازًًا 

يًًا. قــال: ســار

»تحولــت حيــاتي إلى ورطــة قانونيــة. لا أســتطيع فتــح حســاب بــنكي جديــد أو الســفر إلى مؤتمــرات العمــل. 
عندمــا أراجــع القنصليــة يقولــون لي: الموضــوع عنــد الأمــن«.

وفي حالــة أخــرى، تقــدم أســتاذ جامعــي مصري-أميركي مقيــم في نيــوجيرسي منــذ 2012. تقــدم بطلــب 
لاســتخراج توكيــل رســمي لمحاميــه في القاهــرة للطعــن علــى حكم غيابي ضده. رفضــت القنصلية التصديق 
ــا، أُبُلــغ عبر مكالمـة هاتفيــة أن »التعليمــات مــن القاهــرة بعــدم  علــى التوكيــل دون ســبب مكتــوب. لاحقًً

التعامــل معــه«. أفــاد بــأن الرفــض عطّّــل حقــه في الدفــاع عــن نفســه أمــام القضــاء المصري. 
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 ولم تتوقــف حــدود التعنــت الإداري عنــد الأحيــاء، بــل طالــت حتى حقــوق المــوتى وذويهــم في لحظاتهــم 
يــل 2025، واجــه عــالم الفضــاء المصري بوكالــة »ناســا«، الدكتــور عصــام حجــي،  الأكثر إيلامــاًً. ففــي أبر
عراقيــل بيروقراطيــة قاســية داخــل القنصليــة المصريــة في لــوس أنجلــوس، أثنــاء محاولتــه اســتخراج توكيــل 
يارتهــا لــه في الولايــات المتحــدة. رفــض موظفــو  لإنهــاء إجــراءات نقــل جثمــان والدتــه التي توفيــت خلال ز
يعــة انتهــاء صلاحيــة جــواز ســفره وبطاقــة الرقــم القومــي، وامتنــع القنصــل  القنصليــة إتمــام المعاملــة بذر
يــد إلــكتروني. ورغــم أن الأزمــة  عــن مقابلتــه لحــل الأزمــة الإنســانية الطارئــة، مكتفيــاًً بتوجيهــه لإرســال بر
يــر الخارجيــة، إلا أن الواقعــة تكشــف كيــف تؤثــر الإرادة  حُُلّّــت لاحقــاًً بتدخــل اســتثنائي مبــاشر مــن وز
يــة التي تضمــن حقــوق المواطــنين إلى أدوات عقــاب نــفسي، تُُضاعــف  السياســية في تحويــل القواعــد الإدار
معانــاة المنفــيين وتجعــل مــن حقهــم الطبيعــي في دفــن ذويهــم معركــةًً تســتلزم وســاطات رفيعــة المســتوى.

كمــا ذكــرت ناشــطة في مجــال الإعلام الرقمــي مقيمــة في لنــدن في الاســتبيان، أنهــا لم تتمكــن مــن تســجيل 
مولودهــا في القنصليــة المصريــة بســبب »تأخــر الــرد الأمني«، رغــم أن جميــع المســتندات ســليمة. أدى ذلــك 

إلى بقــاء طفلهــا بــدون رقــم قومــي مصري، مــا يــعني فقدانــه لحقــه في الجنســية. قالــت:

»أُخُبرت شــفهيًًا أنني علــى قائمــة المراقبــة، وأنــه يمكــنني تســجيل ابني لــو عــدت إلى مصر شــخصيًًا، وهــو 
مســتحيل«.

الأمــر يتجــاوز ذلــك، فقــد قــال يسري، وهــو باحــث حقــوقي، أنــه أثنــاء إقامتــه في الولايــات المتحــدة عــام 
2020 لم يســتطع توثيــق زواجــه مــن ســيدة تحمــل الجنســية الســعودية بســبب امتنــاع الســلطات 
القنصليــة عــن اســتخراج »فيــش وتشــبيه« لتقديمــه للســلطات الســعودية. انعكــس هــذا الأمــر بشــكل 

أســوأ بعــد إنجــاب ابنــة لم تســتطع الحصــول علــى أي أوراق ثبوتيــة مصريــة. 

ــه لم يســتطع اســتخراج شــهادة مــيلاد لابنــه الــذي وُُلــد في  ــا، أن كــد باســم، الصحفــي المقيــم في تركي وقــد أ
تركيــا، واضطــرت زوجتــه إلى اســتخدام وثيقــة ســفر لمـرة واحــدة للســفر إلى مصر، قبــل أن تضطــر لقضــاء 
أشــهر في مواجهــة التعســف الحكومــي مــن الامتنــاع عــن اســتخراج شــهادة مــيلاد لابنهــا بســبب نشــاط 

واـلـده الصحـفـي والـسـياسي.
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في حين قــال نــادر، الناشــط والإعلامــي المصري المقيــم في إحــدى دول الاتحــاد الأوروبي إن القنصــل المصري 
ــوني، حضــوره  ــه، بالمخالفــة للعــرف القنصلــي والقان ــة التي يقيــم فيهــا طلــب مــن زوجت في عاصمــة الدول
شــخصيا لإتمــام إجــراءات اســتخراج وثيقــة الســفر التي تســمح لزوجتــه المصريــة وابنتــه المولــودة حديثًًــا 
بالســفر إلى مصر للحصــول علــى شــهادة مــيلاد وجــواز ســفر. وهــو الأمــر الــذي قــد يعرضــه لتهديــد مبــاشر، 

وقــد يــؤدي إلى فقدانــه حــق اللجــوء الســياسي.

وتمثــل حالــة القــاضي الســابق وليــد شرابي نموذجًًــا لكيفيــة تصفيــة الخصــوم السياســيين حتى لــو كانــوا 
جــزءًًا مــن مؤسســات الدولــة، ثــم ملاحقتهــم في المهجــر. بــدأ اســتهداف شرابي بعــد الإطاحــة بالرئيــس 
محمد مــرسي في عــام 2013، حيــث تــم فصلــه مــن الســلك القضــائي بســبب مواقفــه السياســية المعلنــة 

ــا، اســتمرت الملاحقــة القضائيــة ضــده. ــه إلى تركي ــة، بعــد لجوئ ومشــاركته في اعتصــام رابعــة العدوي

ــدة 7 ســنوات بتهمــة »الكســب غير  ــا بســجنه لم ــات القاهــرة غيابيًً في عــام 2019، قضــت محكمــة جناي
المشروع«، إضافــة إلى حكــم آخــر بالحبــس لمـدة عــامين لـ«عــدم تقديــم إقــرار الذمــة الماليــة«. تُُظهــر هــذه 
الأحــكام كيــف يتــم تحويــل المعــارض الســياسي إلى »فاســد« أو »هــارب مــن العدالة« في الخطاب الرســمي 
يــم الإجــرائي لم يبــقََ حبيــس الأوراق في مصر، بــل كانــت لــه تداعيــات مبــاشرة علــى  والقضــائي. هــذا التجر
ــع مــن مغادرتهــا، مــا  ــا ومُُنِِ ــه في تركي ــد إقامت ــات جمــة في تجدي ــاة شرابي في منفــاه. فقــد واجــه صعوب حي
كتوبــر 2025 إلى تنظيــم اعتصــام وإضراب عــن الطعــام ومناشــدة الرئيــس التركي رجــب طيــب  دفعــه في أ

أردوغــان للتدخــل لحــل أزمتــه.

وتزخــر قاعــدة البيانــات والاســتبيان بحــالات أخــرى نشرهــا أصحابهــا بشــكل عــلني، مثــل حالــة الصحفــي 
ســليم عــزوز في بريطانيــا، الــذي تقــدم بطلــب لتجديــد جــواز ســفره في يوليــو 2024، ولم يتلــق أي رد حتى 
انتهــاء صلاحيــة جــوازه في فبرايــر 2025. وكذلــك الباحــث ســيف الإسلام عيــد في قطــر، الــذي رُُفــض طلبــه 
ًـا في وضــع مواطــن  لتجديــد جــواز الســفر للمــرة الثالثــة رغــم وعــود غير رســمية بحــل الأمــر، مــا جعلــه فعلي�

منزوع الحقــوق.

﻿



68

   الضحايا من الأطفال والأسر

ولا يقــتصر الحصــار القنصلــي علــى المعــارضين أنفســهم، بــل يمتــد أثــره بصــورة حــــــادة إلى أطفالهــــم. 
تظهــر بيانــات الاســتبيان أن عــددًًا مــن المشــاركين لديهــم أطفــال لا يحملــون أي مســتند مصري، بعضهــم 
في ســنّّ أربــع ســنوات، بســبب امتنــاع القنصليــات عــن إصــدار شــهادات مــيلاد أو جــوازات ســفر لهــم. في 
إحــدى الشــهادات، تذكــر أمّّ لطفــل مولــود في تركيــا أن ابنهــا »لا يوجــد لــه شــهادة مــيلاد ولا يوجــد اســمه في 
السيســتم في مصر علــى الإطلاق«، بينمــا يــشير مشــارك آخــر إلى أن الســلطات تمنــع طفلــه مــن الحصــول 

علــى أي أوراق ثبوتيــة منــذ 2022 وحتى الآن.

هــذا الحرمــان يمــسّّ الحــق في الجنســية كمــا تقــرّهّ المادة 6 مــن الدســتور المصري واتفاقيــة حقــوق الطفــل، 
ويقــوّّض في الوقــت ذاتــه الحــق في التعليــم؛ إذ يعتمــد تســجيل الأطفــال في المـدارس، في كــثير مــن الــدول، 
ية. في حــالات أخــرى، تهــدد ســلطات الهجــرة في بلــد الإقامــة  علــى تقديــم أوراق ثبوتيــة وجــوازات ســفر ســار
بوقــف الإقامــة الدائمــة للأسرة بســبب انتهــاء الجــوازات المصريــة وتعــذر تجديدهــا، مــا يضــع الأطفــال أمــام 
خطــر حقيقــي بالانقطــاع عــن التعليــم أو التعــرّضّ لخطــر الترحيــل. بهــذه الممارســات يتحــول الحصــار 
القنصلــي إلى عمليــة منظمــة لإنتــاج هشاشــة قانونيــة متعــددة الأجيــال، لا تمــسّّ فقــط المعــارضين بــل 

أبناءهــم الذيــن لا ذنــب لهــم ســوى انتمــاء والديهــم الســياسي.

تنعكــس سياســة حجــب الوثائــق والخدمــات القنصليــة أيضًًــا علــى الحق في تكويــن الأسرة وإنهائها بصورة 
ــة الأطفــال للــمصريين المقيــمين  ــزواج أو الــطلاق أو حضان قانونيــة. في كــثير مــن الــدول، يعتمــد توثيــق ال
ية )جــواز ســفر، بطاقــة رقــم قومــي، قســيمة زواج أو طلاق صــادرة  بالخــارج علــى توافــر وثائــق مصريــة ســار
مــن مصر، أو توكــيلات موثقــة مــن الســفارات والقنصليــات(. عندمــا تمتنــع البعثــات القنصليــة عــن تقديــم 
هــذه الخدمــات لأســباب سياســية، تجــد الأسر نفســها عالقــة في فــراغ قانــوني لا تســتطيع فيــه توثيــق زواج 

جديــد، ولا تســجيل طلاق قائــم، ولا تعديــل أوضــاع حضانــة الأطفــال.

هــذا الوضــع يفتــح البــاب أمــام تعميــق أنمــاط العنــف الأسري، فشريــك الحيــاة المسيء قــد يســتفيد 
مــن اســتحالة توثيــق الــطلاق أو تنفيــذ أحــكام الحضانــة، ويســتخدم حاجــة الطــرف الآخــر إلى الوثائــق 
ــة كأداة ابتزاز وضغــط. كمــا أن النســاء المعنّّفــات علــى وجــه الخصــوص يفقــدن  أو التصديقــات القنصلي
ية أو  القــدرة الفعالــة علــى اللجــوء إلى القضــاء في مصر أو في بلــد الإقامــة عندمــا تكــون أوراقهــن غير ســار

عندمــا ترفــض القنصليــة توثيــق التوكــيلات اللازمــة للتقــاضي.
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مــن هــذا المنظــور، لا يمكــن فصــل الحصــار القنصلــي عــن منظومــة أوســع مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي؛ إذ يتحــول الحرمــان مــن الوثائــق والخدمــات مــن أداة عقــاب ســياسي إلى بنيــة تســمح 
باســتمرار علاقــات مســيئة، وتمنــع الضحايــا مــن الوصــول إلى العدالــة أو إعــادة بنــاء حياتهــم الأسريــة علــى 

أســس آمنــة.

   القمع الرقمي والمعلوماتي     

ــة والاســتهداف التــقني،  ــات متكامــل يشــمل المراقب يحــوّّل هــذا النمــط الفضــاء الرقمــي إلى مسرح عملي
ــه،  ــوى أو حجب ــد وصــول المحت ووصــم وتشــويه المعــارضين عبر حــملات تشــهير وتضليــل منســقة، وتقيي

ــة.66  ــة والقنصلي ــة القانوني ــا في تزامــن محكــم مــع الإجــراءات القمعي غالبًً

ورغــم أن أنمــاط المراقبــة والاختراق الرقمــي والتشــهير الإعلامــي تظهــر في الاســتبيان بأرقــام أقــل نســبيًًا، 
إذ قــال 10 ممــن أجابــوا علــى الاســتبيان إنهــم تعرضــوا لمراقبــة أو اختراق رقمــي، في حين قــال ثمانيــة 
مشــاركين ومشــاركات إنهــم تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال التشــهير الإعلامــي والإلــكتروني، فــإن تحليــل 
يــر المنظمــات الدوليــة يوضــح أن هــذه الأدوات تعمــل كطبقــة  الحــالات النوعيــة في قاعــدة البيانــات وتقار

يــة ومتكاملــة مــع القمــع القانــوني والقنصلــي.  مواز

في حــالات موثقــة عــدة، ســبقت حــملات تشــهير إعلامــي أو مضايقــات رقميــة الملاحقــات القضائيــة أو 
رافقتهــا، ممــا حــول المنصــات الإعلاميــة والأدوات التقنيــة إلى أذرع تنفيذيــة غير رســمية للأجهــزة الأمنيــة 
المصريــة في الخــارج. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى غيــاب آليــات الإبلاغ عــن هــذا النمــط مــن الانتهــاكات لصعوبــة 
الإثبــات أو الخشــية مــن الإعلان. وفي قاعــدة البيانــات، تظهــر حــالات متعــددة تزامــن فيهــا الاســتهداف 

الرقمــي مــع ضغــطٍٍ قنصلــي أو إجــرائي في الأســابيع نفســها.

تؤكــد نتائــج البحــث وشــهادات الضحايــا والمعلومــات الموثقــة أن هــذه الأدوات ليســت إضافــة ملحقــة علــى 
القمــع العابــر للحــدود، بــل ركنًًــا بنيو�يًـا في ردع المعــارضين خــارج الــبلاد، مــن التصيــد والاختراق إلى حشــد 

الحســابات المؤيــدة والتنســيق مــع الإعلام التقليــدي المملــوك للدولــة.

66 Freedom House, “The Digital Transnational Repression Toolkit, and Its Silencing Effects,” 2020, https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/digital-trans-

national-repression-toolkit-and-its-silencing-effects
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ية     الاستهداف التقني والمراقبة عبر أدوات تجسّّس تجار

تثبــت تحقيقــات تقنيــة موثوقــة تعــرُّضُ سياســيين وصحفــيين 
تجسّّــس  برمجيــات  عبر  متقدمــة  اختراق  لمحــاولات  مصريين 
الكنديــة  لاب«  »ســيتيزن  مؤسســة  وثّقّــت  فقــد  يــة.  تجار
اســتهداف المعــارض أحمــد الطنطــاوي برســائل وروابــط خبيثــة 
مرتبطــة ببرنامــج Predator بعــد إعلانــه نيتــه الترشــح لانتخابات 
2024، في هجمــات جمعــت بين رســائل نصيــة وحقــن شــبكي 
الواقعــة تخــصّّ  بالثقــة.67 ورغــم أن هــذه  وتكتيــكات تلاعــب 
أثنــاء  طنطــاوي  اســتهدفت  فإنهــا  داخلًيًّــا،  انتخابًيًّــا  ســياقًًا 
وجــوده خــارج الــبلاد لتبرهــن علــى قابليــة التوسّّــع عبر الحــدود 
يــة التي تُُســتخدم في الداخــل  لــذات القــدرات والأدوات التجار

ضــد المنتقديــن في المنــافي. وقــد أعــادت تغطيــات صحفيــة دوليــة إبــراز مســؤولية ســلطات الدولــة أو وكلائهــا 
عــن هــذا النمــط مــن القمــع.68

وبالمثــل تعكــس مــسيرة أيمــن نــور، المرشــح الرئــاسي الســابق وأحــد أبــرز وجــوه المعارضــة الليبراليــة، تطــورًًا 
ًـا في إستراتيجيــات القمــع التي تتبعهــا الدولــة المصريــة. ففــي عهــد الرئيــس حــسني مبــارك، كان القمــع  لافت�
يعتمــد علــى أدوات تقليديــة ومبــاشرة. ففــي عــام 2005، تــم اعتقــال نــور وســجنه بتهــم وصفــت علــى 
نطــاق واســع بأنهــا ذات دوافــع سياســية، وقــد أثــارت قضيتــه آنــذاك ضغوطًًــا دوليــة كــبيرة، بخاصــة 
مــن الولايــات المتحــدة والبرلمان الأوروبي، ممــا ســاهم في الإفــراج عنــه مؤقتًًــا ثــم لاحقًًــا بشــكل نهــائي. كان 

الســجن الجســدي هــو الأداة الرئيســية لتحييــده سياســيًًا.

ًـا.  كثر تطــورًًا وتخفي� أمــا اليــوم، وفي مقــر إقامتــه بتركيــا، فقــد تحولــت أدوات القمــع الموجهــة ضــده لتصبــح أ
فبــدلًاً مــن الســجن، أصبــح نــور هدفًًــا لأدوات المراقبــة الرقميــة العابــرة للحــدود. في ديســمبر 2021، 
يــر صــادر عــن »ســيتيزن لاب« بجامعــة تورنتــو أن هاتــف أيمــن نــور قــد تــم اختراقــه ببرنامجــي  كشــف تقر
تجســس في آن واحــد: »Pegasus« الإسرائيلــي و«Predator« الــذي تطــوره شركــة أوروبيــة. يمثــل هــذا 
الاســتهداف المـزدوج حالــة نــادرة ومعقــدة، ويــشير إلى الإصرار علــى مراقبــة أحــد أبــرز المعــارضين في الخــارج.

67 Citizen Lab, “Ahmed Eltantawy Targeted with Predator Spyware After Announcing Presidential Ambitions,” September 2023, https://citizenlab.ca/2023/09/preda-

tor-in-the-wires-ahmed-eltantawy-targeted-with-predator-spyware-after-announcing-presidential-ambitions/.

68The Washington Post, “Egyptian opposition figure was targeted with Predator spyware, Apple closes gap used in attack,” September 23, 2023, https://www.washing-

tonpost.com/investigations/2023/09/23/predator-egypt-hack-spyware-iphone/
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تبــدأ حــالات كــثيرة مــن الرقابــة برســالة تبــدو عاديــة ممــن يدعــي كونــه صحفــي أو باحــث يطلــب مقابلــة، 
أو بدعــوة إلى نــدوة، ثــم رابــط قــصير أو ملــف مرفــق ي�ُـفضي إلى اختراق الجهــاز أو الحســاب. تتكــرر كذلــك 
محــاولات الاســتيلاء علــى الحســابات عبر رمــوز الدخــول، أو الضغــط المُتُكــرر علــى وســائل المصادقــة، أو 
كيــدات أمنيــة مزيفــة. وقــد تعــرض نشــطاء مصريين لفحــص أجهزتهــم في مطــارات دول عربيــة  طلــب تأ
وغربيــة وإجبارهــم علــى فتــح هواتفهــم أو حواســيبهم المحمولــة لضبــاط الأمــن في دول مثــل الأردن 
ولبنــان والمغــرب والســعودية وحتى ألمانيــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة، بمــا يعمّّــق الإحســاس بــأن القمــع 
الرقمــي والواقعــي يلتقيــان في نقطــة واحــدة. هــذا النــوع مــن الاســتهداف يخلــق جهــدًًا يوميًًــا مســتنزفًًا 
للنشــطاء والحقوقــيين تغــيير كلمــات مــرور، فصــل الأجهــزة، ومراقبــة أماكــن تســجيل الدخــول، ومــا يليــه 

مــن خــوف مشروع علــى العائلــة ومحيــط المعــارف.

يــران 2025 حــول لجــوء  ويعــزّّز هــذا الاتجــاه مــا ت�ُـشير إليــه دراســة البرلمان الأوروبي الصــادرة في يونيو/حز
يــة، بمــا في ذلــك مــا يُُنســب  الســلطات المصريــة إلى منظومــة مراقبــة واســعة وشراء تقنيــات تجسّّــس تجار
يــة الحمايــة والاســتجابة للدفاعــيين  إلى اســتخدام Pegasus ســابقًًا، مــع توصيــات أوروبيــة لرفــع جاهز
والمســتهدفين خــارج بلدانهــم.69 هــذه الخلاصــة تُُثبــت أن القــدرة التقنيــة قائمــة وأن أثرهــا عابــر للحــدود 

متى اســتُُهدِِف المعارضــون في الخــارج أو المدافعــون الحقوقيــون في أوروبــا وغيرهــا.

    التحكم بالمحتوى وتقييد الوصول

ويمكــن ملاحظــة  النقــدي.  المحتــوى  أثــر  لتقليــص  متكــررة  أســاليب  إلى  وأنصارهــا  الســلطات  تســتند 
أنمــاط إلكترونيــة عبر بلاغــات جماعيــة متزامنــة تُُــفضي إلى حــذف منشــورات أو إغلاق حســابات. كذلــك 
ــة أُرُســلت إلى منصّّــات الاســتضافة، أو إطلاق مواقــع وصفحــات تنتحــل الصفــة  رُُصــدت شــكاوى كيدي
وتضل�ّـل الجمهــور. ويُُضــاف إلى ذلــك الضغــط غير المبــاشر عبر جهــات العمــل أو الجامعــات في بلــد الإقامــة 
ــا بمــا يكفــي                ــح الثمــن الوظيفــي للظهــور العــام مرتفعًً مــن خلال رســائل تشــهيرية منظمــة؛ بحيــث يصب

لإســكات صاحبــه.

يــاض أو دبي يضــع  كمــا أن وجــود مقــار إقليميــة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي في مــدن عربيــة مثــل الر
العديــد مــن منــشئي المحتــوي الحقــوقي والســياسي وحتى حســابات الحقوقــيين والنشــطاء السياســيين 

تحــت طائلــة نظــم تدعــم النظــام المصري وتحــاول تحجيــم الخطــاب المعــارض لــه.

69 European Parliament, “Transnational repression in the EU’s southern neighbourhood,” EXPO_STU(2025)754475, February 2025, https://www.europarl.europa.eu/

RegData/etudes/STUD/2025/754475/EXPO_STU(2025)754475_EN.pdf
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تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  نشرتهــا  تحقيقــات  تــشير  إذ 
حــملات  توظيــف  إلى  تلجــآن  والإمــارات  مصر  أن  إلى 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  ومنظمــة  سريــة 
يــز الاســتبداد ودعــم ســلطات الحكــم العســكري في  لتعز
يــر منشــور عــام 2019 كيــف تعتمــد  المنطقــة. يكشــف تقر
حكومــات مثــل مصر والإمــارات علــى شركات ومجموعــات 
متخصصــة لتجنيــد أفــراد يعملــون علــى إنشــاء حســابات 
وهميــة تهــدف إلى نشر محتــوى يخــدم الروايــة الرســمية 

ــا مــا يتــم ذلــك عبر إنتــاج محتــوى إعلامــي  مــع مهاجمــة الخصــوم السياســيين وتشــويه ســمعتهم. غالبًً
موجــه وتصميــم حــملات إلكترونيــة تحمــل رســائل محــددة، مســتفيدين مــن ضعــف الرقابــة الرقميــة على 
ــة أو عســكرية.70 ــا عبر التعــاون مــع شركات تســويق رقمــي مرتبطــة بجهــات أمني هــذه المنصــات، وأحيانًً

يــز النظــام الســلطوي  الحملــة التي تــم التطــرق إليهــا عبر التحقيــق تُُعــد جــزءًًا مــن إستراتيجيــة أوســع لتعز
في مصر والإمــارات. إذ لا تقــتصر هــذه الجهــود علــى الداخــل فقــط؛ بــل تــم توســيع نطاقهــا لتشــمل 
الســاحة الإقليميــة في دول عربيــة عــدة، مســتهدفة النشــطاء ومنتقــدي الأنظمــة ســواء في الداخــل أو 
الخــارج. مثــل هــذه الحــملات تخلــق وهمًًــا بوجــود تأييــد شــعبي كــبير لسياســات الحــكام وتســتخدم 

 للنظــام.
ٍ
»الجيــوش الإلكترونيــة« لإســكات الأصــوات المعارضــة وتعميــم خطــاب مــوالٍ

ًـا خــارج الــبلاد، إن الموقــع الــذي يديــره  ي� قــال نــادر، الصحفــي المقيــم في أوروبــا، والــذي أســس موقعًًــا إخبار
تعــرض للحجــب في مصر بســبب نشره مقــالات سياســية تحليليــة لكتــاب مصريين، وتغطيــة الأحــداث في 

مصر بمعــزل عــن الضغــوط الأمنيــة التي تتعــرض لهــا المنصــات الإعلاميــة المســتقلة في مصر. 

يــدوم هــاوس هــذه الأدوات ضمــن تقريرهــا المنشــور عــام 2020 عــن القمــع الرقمــي  تُُبرز مؤسســة فر
ــه وتأثيرهــا لإســكات المنتقديــن، وتوصّّــف كيــف تُُشــيّّد الســلطات وحلفاؤهــا ســياجًًا مــن العنــف  وأدوات

اللفظــي والمطــاردات الحاســوبية لخفــض الكلفــة السياســية لإجــراءات تاليــة.71

70 The New York Times, “‘We’re at War’: A Covert Social Media Campaign Boosts Military Rulers,” September 6, 2019, https://www.nytimes.com/2019/09/06/world/

middleeast/sudan-social-media.html

71 Freedom House, “The Digital Transnational Repression Toolkit, and Its Silencing Effects,” 2020, https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/digital-trans-

national-repression-toolkit-and-its-silencing-effects
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يض والتشهير المنسقة        حملات التحر

يــن المقــربين منهــا، وكذلــك أدواتهــا الإعلاميــة التقليديــة علــى تشــكيل  تعمــل الســلطات مــن خلال المؤثر
خطــاب عــدائي متناســق ضــد النشــطاء في الخــارج. فعــادة مــا يتــم اتهامهــم بالخيانــة أو بالإرهــاب، وإعــادة 
نشر مقاطــع قديمــة خــارج ســياقها، ونشر »تسريبــات« غير موثوقــة أو مفبركــة عــن تمويــل أجــنبي. هــذه 
الحــملات لا تقــف عنــد حــدود الســمعة، بــل تُُســتخدم كغطــاء اجتماعــي وســياسي لإجــراء تحقيقــات 
تعســفية، أو كمقدمــة لحرمــان قنصلــي مبــاشر، أو لتيــسير توقيــفٍٍ في دولــةٍٍ ثالثــة. وفي حــالات كــثيرة، 
تتعــرض الصحفيــات والناشــطات لخطــاب تحريــض قائــم علــى النــوع الاجتماعــي يجمــع بين التشــهير 

ــر الدعــم. ــر النــفسي ويقلــص دوائ الأخلاقي والتهديــد، مــا يضاعــف الأث

فقــد وثّقّــت الدراســة الأوروبيــة اســتهداف الصحفيــة بســمة مصطفــى بعــد خروجهــا مــن مصر بسلســلة 
مضايقــات وتهديــدات عابــرة للبلــدان في ألمانيــا وســويسرا وكينيــا، اقترنــت باعتــداءات رقميــة وإســاءات 
يــه اســتهدافٌٌ ميــداني في بلــد  يــة؛ وهــي واقعــة نموذجيــة توضّّــح أن التحريــض الرقمــي يمكــن أن يواز جندر

الاســتضافة، بمــا يضاعــف الكلفــة النفســية والأمنيــة.

كذلــك قــال مســعود، وهــو حقــوقي يقيــم في المملكــة المتحــدة منــذ عــام 2020، إنــه تعــرض لحملات تشــويه 
يــر حقوقيــة عــن بعــض أنمــاط الانتهــاكات  منظمــة بالتزامــن مــع نشر المؤسســة الحقوقيــة التي يديرهــا تقار
في مصر. وقــال مســعود الــذي حصــل علــى حــق اللجــوء الســياسي في بريطانيــا إن التشــويه يتعــالى بشــكل 

يــن المؤيديــن للحكومــة في مصر.  منســق مــن بعــض أصــوات المؤثر

يــن المقــربين مــن النظــام المصري نشر صــورة بنــاتي الــقُُرصّر علــى موقــع فيســبوك ضمــن حملــة  »أحــد المؤثر
التشــهير«.

هنــاك حــالات أخــرى تتفاعــل فيهــا عوامــل كــثيرة تخــدم القمــع العابــر للحــدود. وتكشــف حالــة الكاتــب 
كثر مــن ســت ســنوات في الســجون  والناشــط عبــد الرحمــن الجنــدي، وهــو ســجين ســياسي ســابق قضى أ
المصريــة، عــن شــكل متطــور وغير مبــاشر مــن القمــع العابــر للحــدود. فبعــد خروجــه مــن الســجن وانتقالــه 
إلى الولايــات المتحــدة كطالــب وكاتــب، اســتمر في نشــاطه الحقــوقي وكتاباتــه المنتقدة للنظــام المصري والمؤيدة 

للقضيــة الفلســطينية.



74

هــذا النشــاط جعلــه هدفًًــا لمنظمــة »Canary Mission«، وهــي منظمــة غير حكوميــة مقرهــا الولايــات 
المتحــدة تقــوم بإنشــاء قوائــم ســوداء وملفــات للــطلاب والأســاتذة والناشــطين الذيــن تعتبرهــم مناهضين 
لإسرائيــل. إن إدراج اســم الجنــدي في قوائــم هــذه المنظمــة )Doxxing( لم يكــن مجــرد تشــهير رقمــي، بــل 
خلــق تهديــدًًا حقيقًيًّــا وملموسًًــا بترحيلــه. ففــي ظــل المنــاخ الســياسي الســائد، يمكــن اســتخدام هــذه 
يعــة لإلغــاء تأشيرتــه أو اعتقالــه تمهيــدًًا لترحيلــه  القوائــم مــن قبــل ســلطات الهجــرة الأميركيــة )ICE( كذر

إلى مصر، حيــث يواجــه خطــر الســجن مــدى الحيــاة.

ــة إلى التحــرك مبــاشرة. بــل  تُُظهــر هــذه الحالــة شــكالًا معقــدًًا مــن القمــع، حيــث لا تحتــاج الدولــة المصري
تســتفيد مــن الســياقات السياســية والتوتــرات الداخليــة في الدولــة المضيفــة، ومــن نشــاط جهــات فاعلــة 
غير حكوميــة، لتحقيــق أهدافهــا القمعيــة. وبهــذا، يصبــح الناشــط محــاصًرًا ليــس فقــط مــن قبــل دولتــه، 
بــل أيضًًــا مــن قبــل قــوانين وسياســات البلــد الــذي لجــأ إليــه. إنــه قمــع بالوكالــة مــن نــوع آخــر، يســتغل 
ــة  كثر صعوب ــه، مــا يجعــل الدفــاع عــن النفــس أ ــة أخــرى لمعاقبــة منتقدي ــه النظــام المصري أنظمــة دول في

ــا. كثر خبثًً والتهديــد أ

يبًًــا تعرّضّهــم لحــملات تشــهير أو تحريــض  مــؤشرات مــن بيانــات الاســتبيان: ذكــر 25٪ مــن المشــاركين تقر
كثر مــن 80٪ مــن العيّّنــة بتــأثيرات نفســية واجتماعيــة ممتــدة تشــمل القلــق المزمــن،  منظّّــم، بينمــا أفــاد أ
واضطــراب النــوم، والحاجــة إلى تغــيير الســكن أو أرقــام الهواتــف، وكذلــك تقليــص النشــاط أو الحــد مــن 
الظهــور العــلني والعــام. هــذه الؤمشرات تــفرسّر كيــف يتحــوّّل الرقمــي إلى أداة ردع ناعــم تســبق أو ترافــق 

الإجــراءات القانونيــة والقنصليــة.
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يــق لاتخــاذ إجــراءٍٍ قانــوني أو  يــض الإلكترونــيين كــثيًرًا مــا يُُمََهّّــدان الطر وتظهــر الأدلــة أن التشــهير والتحر
أمني عاــبر للــحدود، أو عبر اــلذراع القنصلــية بحرــمان الوثاــئق.

، تعــرض شريــف عثمــان لحملــة اســتهداف وتشــويه بســبب مشــاركاته المعارضــة علــى منصــات   فمــثالًا
التواصــل الاجتماعــي قبــل توقيفــه في الإمــارات، حيــث احتُُجــز لأربعــة وأربــعين يومًًا تعــرض فيها لانتهاكات 

متعــددة قبــل أن يتــم الإفــراج عنــه وترحيلــه إلى الولايــات المتحــدة.72

هــذا التسلســل يُُجسّّــد الترابــط العملــي بين الفضــاء الرقمــي، والتنســيق الأمني الإقليمــي، وتعطيــل 
الحيــاة اليوميــة في المهجــر.

    العقاب بالوكالة واستهداف الأسر

ي�ًـا في انتهــاكات القمــع العابــر للحــدود. في الاســتبيان، أفــاد 25 مشــاركًًا  يحتــل اســتهداف الأسر موقعًًــا مركز
ًـا( بــأن أفــرادًًا مــن أسرهــم داخــل مصر تعرّضّــوا لأشــكال مــن المضايقــة أو الاســتهداف بســبب  يب� )٪74 تقر
نشــاطهم أو آرائهــم، ســواء عبر المداهمــات الأمنيــة أو الاســتدعاءات أو قــرارات المنــع مــن الســفر. في قاعــدة 
كثر مــن نصــف الحــالات الموثقــة )قرابــة 43 مــن 84( تتضمــن شــكالًا مــن أشــكال العقــاب  البيانــات، أ
بالوكالــة، بــدءًًا مــن الاعتقــال والحبــس الاحتياطــي، مــرورًًا بتجميــد الأصــول، وحتى التهديــد المســتمر 
بالتصعيــد. هــذه الأرقــام تضــع اســتهداف الأسرة في قلــب أدوات الســلطة للقمــع العابــر للحــدود، بوصفــه 

وســيلة لصناعــة الخــوف، وكسر الروابــط، ودفــع المعــارضين إلى الصمــت أو التســويات.

72 Middle East Democracy Center (MEDC), “In the Shadows of Authoritarianism,” 2024, https://mideastdc.org/publication/in-the-shadows-of-authoritarianism/
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 النشــطاء داخــل مصر، 
ِ

يكمّّــل هــذا النمــطُُ الحلقــةََ القمعيــة عبر الضغــط بالوكالــة مــن خلال اســتهدافُُ أ�سَرِ
في نمــط مــن العقــاب الجماعــي لتجفيــف مواردهــم المعنويــة والماديــة في المهجــر والتضييــقُُ علــى دوائرهــم 

الاجتماعيــة في بلــدان الإقامــة.

تقــوم الآليــة المتكــررة علــى احتجــاز الأقــارب، واســتدعائهم للتحقيــق، وفــرض حظر ســفر عليهــم، وإجبارهم 
علــى الإدلاء بتصريحــات علنيــة مناوئــة لذويهــم، وأحيان�ًـا توجيــه اتهامــات جنائيــة لهــم بذرائــع فضفاضــة. 
كيــد علــى الكلفــة المرتفعــة التي يجــب علــى صاحب الصوت في  هدفهــا ليــس معاقبــة الأسرة بذاتهــا، بــل التأ
الخــارج أن يدفعهــا إذا أراد الاســتمرار في ممارســة نشــاطه الســياسي أو الحقــوقي أو الإعلامــي. وقــد وثّقّــت 
دراســاتٌٌ ومــوادّّ برلمانيــة أوروبيــة ومنظمــات حقوقيــة هــذا النمــط في الحالــة المصريــة بوصفــه ممارســةًً 

ممنهجــة لا حــوادث متفرقــة.

قــال يسري، وهــو باحــث حقــوقي، إن الســلطات المصريــة هاجمــت منزلــه بعــد مشــاركته في فعاليــة في 
واشــنطن العاصمــة بمناســبة الذكــرى العــاشرة للثــورة المصريــة. اقتحمــت قــوات الأمــن المنزل وفتشــته 
قبــل أن تصــادر هاتــف والــده وبطاقــة الهويــة الخاصــة بــه. وفي يوليو/تمــوز 2022 اعتقلــت قــوة مــن 

الأــمن اــلوطني واــلده ــبدون أــسباب.

»لخمســة أشــهر، لم يتــم التحقيــق مــع والــدي مــرة واحــدة، وفي المــرة الــذي تعــرض فيهــا لاســتجواب 
ــوطني، كانــت الأســئلة تتمحــور حــول نشــاطي الحقــوقي والصحفــي ومحــل إقــامتي وشــكل  في الأمــن ال

التواصــل مــع الأسرة«.

في النهايــة، أُفُرج عــن والــد يسري بلا تهــم بعــد تــدخلات حقوقيــة وأمميــة عديــدة في نوفمبر/تشريــن الثــاني 
.2022

هــذه ليســت الحالــة الوحيــدة، فقــد قــال نــادر، وهــو صحفــي يقيــم في أوروبــا، إن الســلطات المصريــة 
يــا، وظــل رهــن الاعتقــال لشــهر  اعتقلــت والــده في صيــف عــام 2023 بعــد إطلاقــه موقعًًــا إلكترونيــا إخبار
كامــل، بلا أي تحقيــق ســوى أســئلة عــن عمــل نجلــه ومصــادر دخلــه وتفاصيــل حياتــه في أوروبــا. وقبيــل 
الإفــراج عنــه، تواصــل أحــد المســؤولين مــع نــادر لتحذيــره مــن الاســتمرار في نشــاطه الصحفــي وإلا ســتدفع 

أسرـتـه الثـمـن.

»أفرج عــن والــدي لكنــه لا يــزال علــى ذمــة القضيــة الملفقــة التي اعتُُقــل بســببها، وهــو مــا يــعني بقــاؤه 
رهينــة في مصر«.
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يبًًــا، اعتقلــت الســلطات المصريــة علاء الديــن العــادلي، والــد الناشــطة والطبيبــة  وفي الوقــت نفســه تقر
المصريــة الألمانيــة فجــر العــادلي، حيــث واجــه اتهامــات بــنشر أخبــار كاذبــة والانضمــام إلى جماعــة إرهابيــة. 
وأثنــاء نظــر جلســة أمــر بحبســه، ســأل علاء عــن ســبب حبســه لكنــه لم يجــد إجابــة مــن المســؤولين. وبعــد 
كتوبر/تشريــن الأول 2023 بعــد مناشــدات حقوقيــة وتدخــل دبلومــاسي ألماني.  شــهرين أُفُرج عنــه في أ

مؤخــرًًا، في هولنــدا، شــهد محيــط ســفارة مصر في لاهــاي سلســلة احتجاجــات انتقــدت موقــف القاهــرة 
مــن الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة واســتمرار إغلاق مــعبر رفــح. في يوليــو وأغســطس، قي�ّـد ناشــطون 
 رمــزي. ومــن أبــرز الوجــوه الناشــط أنــس حبيــب 

ٍ
هولنديــون ومصريــون بوابــات الســفارة بالسلاســل كفعــلٍ

الــذي وثّقّــت منصّّــات مســتقلّّة إعــادة إقدامــه علــى قفــل البوابــة في 15 أغســطس/آب 2025، مــا أثــار 
ردود فعــل غاضبــة مــن مــوالين للنظــام وموظــفين دبلوماســيين شــوهدوا يوجّّهــون إســاءات لفظيــة 
للمحتــجّّين، بحســب شــهادات موثّقّــة. بالتــوازي، رصــدت منظمــات حقوقيــة توقيــف أقــارب لأنــس 

حبيــب داخــل مصر علــى ذمّّــة قضايــا تمويــل وانضمــام إلى جماعــة إرهابيــة.

فبعــد أقــل مــن 24 ســاعة، في 22 يوليــو 2025، داهمــت قــوات الأمــن منزل خالــه مختــار طايــل )68 
عامــاًً(، في محافظــة البــحيرة واعتقلتــه. وبعــد أيــام، تــم التحقيــق مــع ابــن عمــه أيضًًــا، وأُدُرج كلاهمــا 
في قضيــة أمــن دولــة بتهــم »الانضمــام إلى جماعــة إرهابيــة وتمويلهــا«. إن التوقيــت الدقيــق والمبــاشر 

ا انتقامًيًّــا مبــاشًرًا علــى نشــاط حبيــب في هولنــدا.73 للاعتقــال لا يترك مجــاالًا للشــك في أنــه كان رًدًّ

تعكــس الحادثــة تســييس الفضــاء الدبلومــاسي في دولــة عضــو بالاتحــاد الأوروبي، وتوضــح كيــف تتحــوّّل 
 تدفعــه العائلــة داخــل مصر. كمــا تُُبرز ضرورة تنبّّــه الســلطات 

ٍ
رســالة احتجــاج مــدني في لاهــاي إلى ثمــنٍ

يــن ســلميين، وفتــح  الهولنديــة لأي ســلوك ترهــيبي أو اعتــداء منســوب لأفــراد بعثــة أجنبيــة بحــق متظاهر
قنــوات تواصــل وحمايــة مســبقة مــع منظمــي الفعاليــات، خصوصًًــا عنــد وجــود مخاطــر انتقاميــة لاحقــة 

بحــق الأقــارب في الوطــن.

وتُُعــد قضيــة الدكتــور صلاح ســلطان، الأكاديمــي البــارز الــذي يحمــل الإقامــة الدائمــة في الولايــات المتحــدة، 
مثــاالًا صارخًًــا علــى إستراتيجيــة القمــع العابــر للحــدود التي تتبعهــا الســلطات المصريــة. اعتُُقــل ســلطان في 
ســبتمبر 2013 وحُُكــم عليــه بالســجن المؤبــد في محاكمــة جماعيــة افتقــرت لأبســط معــايير العدالــة، وهــو 
يــق الأمــم المتحــدة العامــل المـعني بالاحتجــاز التعســفي إلى اعتبــار احتجــازه تعســفيًًا والمطالبــة  مــا دفــع فر
يــن، لكــن قضيتــه اتخــذت  بالإفــراج الفــوري عنــه. لســنوات، ظــل ســلطان ســجين رأي ضمــن آلاف آخر
منعطفًًــا مأســاويًًا عندمــا تحــول مــن ســجين ســياسي إلى أداة انتقــام مبــاشرة ضــد ابنــه الناشــط في الخارج.

73 Egyptian Front for Human Rights, “SSSP Detains Vlogger Anas Habib›s Uncle and Son on Charges of Joining and Funding a Terrorist Group,” August 19, 2025, 

https://egyptianfront.org/2025/08/sssp-detains-vlogger-anas-habibs-uncle-and-son-on-charges-of-joining-and-funding-a-terrorist-group/



78

 

شــكّلّ الأول مــن يونيــو 2020 نقطــة تحــول مفصليــة في قضيــة صلاح ســلطان. في ذلــك اليــوم، رفــع ابنــه، 
الناشــط الحقــوقي المصري الأميركي محمد ســلطان، دعــوى قضائيــة أمــام محكمــة فدراليــة أميركيــة ضــد رئيــس 
ــة  ــاه بالمســؤولية عــن تعذيبــه. كان رد الســلطات المصري ــا إي ــوزراء المصري الأســبق حــازم البــبلاوي، متهمًً ال
ــدًًا في 15 يونيــو 2020، تــم إخــراج صلاح ســلطان مــن  ــا ووحشــيًًا. فبعــد أســبوعين فقــط، وتحدي يًً فور
محبســه وإخفــاؤه قسري�ًـا في مــكان مجهــول، بالتزامــن مــع اعتقــال خمســة مــن أبنــاء أعمــام محمد ســلطان. 
وقــد وصفــت منظمــات حقوقيــة دوليــة، مــن بينهــا هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة، هــذا 
الإجــراء بوضــوح بأنــه »عمــل انتقامــي« مبــاشر يهــدف إلى إجبــار محمد علــى التنــازل عــن دعــواه القضائيــة، 

حيــث أُبُلــغ أفــراد العائلــة صراحــةًً أن إطلاق سراح أقاربهــم مرهــون بإســقاط القضيــة. 

تــرقى إلى  لظــروف  تعــرض صلاح ســلطان  عــام،  مــن  اســتمرت لأكثر  التي  الــقسري  إخفائــه  خلال فترة 
التعذيــب وســوء المعاملــة، حيــث احتُُجــز في حبــس انفــرادي مطــول وحُُــرم مــن أبســط حقوقــه الإنســانية. 

وبعــد ظهــوره، تحــول الانتقــام إلى اســتخدام الإهمــال الــطبي المتعمــد كــسلاح للمــوت البطــيء. 

فعلــى الرغــم مــن معاناتــه مــن أمــراض مزمنــة وخــطيرة، بمــا في ذلــك أمــراض القلــب والســكري والتهــاب 
ــة.  ــة الحيوي ــة اللازمــة أو الأدوي ــة الطبي ــده بالرعاي ــائي، ترفــض الســلطات بشــكل ممنهــج تزوي ــد الوب الكب
وقــد أدى هــذا الإهمــال المتعمــد إلى تدهــور حالتــه الصحيــة بشــكل حرج، لدرجــة أنــه أصبــح غير قــادر علــى 
يــارات، ممــا دفــع أطبــاء ومنظمــات حقوقيــة للتحذيــر مــن أنــه يواجــه  دعــم وزنــه ويحملــه حارســان أثنــاء الز

»خـطـر اـمـوت المفاـجـئ«.

يــر حقوقيــة صــدرت في يوليــو 2025، يواجــه الدكتــور ســلطان »أزمــة طبيــة قــد تهــدد حياتــه«  ووفقًًــا لتقار
وخطــرًًا متزايــدًًا بالوفــاة المفاجئــة« في ســجن بــدر 1، بســبب اســتمرار حرمانــه المتعمــد مــن الرعايــة الطبيــة 
الكافيــة. ويتزامــن هــذا الإهمــال الــطبي مــع موجــة جديــدة مــن الملاحقــة القضائيــة؛ ففــي 24 يونيــو 
2025، أصــدرت محكمــة إرهــاب بالقاهــرة حكمًًــا بالســجن المؤبــد علــى كل مــن صلاح ســلطان وابنــه محمد 

ســلطان )غيابيًًــا( في قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 1766 لســنة 2022. 

ًـا مبــاشًرًا ردًًا علــى حملات المنــاصرة الدولية التي  ويمكــن النظــر إلى هــذا الحكــم الأخير باعتبــاره عــملًاً انتقامي�
يقودهــا محمد للإفــراج عــن والــده، ممــا يرســخ وضــع الدكتــور ســلطان كرهينــة تحتجزهــا الدولــة لإســكات 

نشــاط ابنــه في الخــارج.
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 لا يتوقــف الضغــط عنــد حــدّّ التوقيــف، بــل يمتــد إلى حظــر الســفر للأقــارب بمــن فيهــم حاملــو جنســياتٍٍ 
أجنبيــة، وحرمانهــم مــن وثائــق، بمــا يحــوّّل البيــتََ داخــل مصر إلى رهينــةٍٍ دائمــة للســيطرة علــى الناشــط 

في الـخـارج.

يــة في 2023 حــالات حظــر ســفر علــى أقــارب نشــطاء مقيــمين في الولايــات المتحــدة،  وثّقّــت مبــادرة الحر
بينهــم قــاصر، علــى الرغــم مــن اســتخدامهم جــوازات ســفر أميركيــة، بمــا يعكــس اتســاع نطــاق الضغــط 
ــبنيّن الشــهادات ذاتهــا تعــرّضّ بعــض  ــبلاد. وت الإداري علــى العــائلات بســبب نشــاط فــردٍٍ واحــد خــارج ال

الأسر لمعاملــة قاســية ومهينــة حين يواصــل المنفــيّّ نشــاطه العــلني.74

يــر الســابق محمد محســوب لم تكتــفِِ الســلطات باســتهداف شــقيقته واعتقالهــا لأكثر مــن  ، في حالــة الوز فمــثالًا
ســت ســنوات حتى الآن، بــل امتــدت يــد القمــع لتطــال ابنتيــه، عبر حرمانهمــا بشــكل ممنهــج مــن حقهمــا 
ًـا، تمثــل شــكالًا مــن أشــكال »العنــف  يب� الأســاسي في الســفر. هــذه الممارســة، المســتمرة منــذ عــام 2018 تقر

يــادة الضغــط علــى والدهمــا.   البيروقراطــي« الــذي يهــدف إلى ز

ففــي 2 مايــو 2022، كشــف الدكتــور محســوب أن ابنتيــه مُُنعتــا مجــددًًا مــن الســفر، وأن هــذه ليســت 
المـرة الأولى بــل هــو نمــط متكــرر »منــذ أربــع ســنوات«. 

الإجــراءات في المطــار كانــت تعســفية بشــكل واضــح: المنــع الشــفهي دون أي أمــر قضــائي، مصــادرة جــوازي 
ســفرهما، وتهديــد صريــح بــأن »أي جــواز ســفر آخــر ســيتم اســتخراجه ســتتم مصادرتــه أيضًًــا«.  

يــة، بــل كان لهــا أثــر ملمــوس علــى حيــاة ابنتيــه. فقــد حُُرمــت إحداهمــا مــن  هــذه الإجــراءات لم تكــن رمز
يــارة والدهــا. وبذلــك،  يــس، بينمــا حُُرمــت الأخــرى مــن ز اســتكمال دراســتها للدكتــوراه في جامعــة بار
تحولــت المطــارات المصريــة إلى نقــاط عقــاب، وحُُولــت وثائــق الســفر إلى سلاح يُُســتخدم لمعاقبــة عائلــة 

كملهــا بســبب آراء أحــد أفرادهــا. بأ

74 Middle East Democracy Center (MEDC), “In the Shadows of Authoritarianism,” 2024, https://mideastdc.org/publication/in-the-shadows-of-authoritarianism/



80

ووفــق نتائــج الاســتبيان الــذي أجــراه المـنبر المصري، فقــد قــال 21 مشــاركًًا ومشــاركة إن أسرهــم في مصر 
تعرضــت لانتهــاكات يعتقــدون أنهــا ترتبــط بشــكل مبــاشر بنشــاطهم خــارج الــبلاد، وهــو مــا يمثــل قرابــة 

ثــلثي المشــاركين في الاســتبيان. 

    الاعتداء الجسدي على النشطاء في الخارج

تُُظهــر الوقائــع الحديثــة أنّّ البعثــات الدبلوماســية المصريــة في الخــارج، أو العامــلين والمـوالين لهــا، تحوّّلــت 
 بــدني وقانــوني بحــق منتقــدي الحكومــة في المهجــر. 

ٍ
 لممارســات ترهيــبٍ

ٍ
 إلى أذرعٍ

ٍ
في أحيــانٍ

تتراوح هــذه الممارســات بين الاعتــداء الجســدي وســوء اســتخدام الحصانــة الدبلوماســية، إلى ملاحقــات 
انتقاميــة تطــال أسر النشــطاء داخــل مصر، وصــوالًا إلى نزع الجنســية لإســكات الأصــوات في الخــارج. 
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أغســطس/  14 يــوم  مسرّبّ  مقطــع  تــداول  إثــر 
يــر الخارجيــة المصري بــدر عبــد  آب 2025 نُُســب لوز
العاطــي خلال اجتمــاع عبر الفيديــو مــع ســفير مصر 
يــر وهــو يوب�ّـخ الســفير  في هولنــدا عمــاد حن�ّـا، ظهــر الوز
بســبب احتجاجــات طالــت ســفارة لاهــاي، مطالبًًــا 
بنهــج »صفــر تســامح« واتخــاذ إجــراءات أشــد صرامــة 
يــن عنــد الســفارات. تغطيّّــات صحفيــة  لــردع المتظاهر
مســتقلة أشــارت إلى أن الحديــث تضمّّــن توجيهــات 
ذلــك  في  بمــا  البعثــات،  لحمايــة  القــوة  باســتخدام 
الإمســاك بالمحتــجّّين و«تقييدهــم« داخل الســفارات، 
في تجــاوز واضــح لقواعــد حرمــة الأشــخاص وقيــود 

الولايــة القضائيــة للــدول المضيفــة. 

ــا للمحتــوى،  ــا تفصيليًً ورغــم أن القاهــرة لم تُُصــدر نفيًً
بــة مــن الحكومــة تناولــت التسريــب  فــإن صحفًًــا مقرّّ
يــر، ومــرّّرََت سرديــة »المعاملــة  بصفتــه »منســوبًًا« للوز

بالمثــل« في التعامــل مــع حصــار الســفارات. 

يــن أمــام الســفارة المصريــة  بعــد أيــام مــن انتشــار المقطــع، تــم توثيــق حصــول حــالات عنــف ضــد متظاهر
في لاهــاي بينهــم قــاصر. ويظهــر أنّّ واقعــة إقفــال بوابــة الســفارة الهولنديــة المذكــورة كانــت أحــد أســباب 
يــر في المقطــع، وأن الــنبرة العقابيــة التي تبنّّاهــا تجــاه الدبلوماســيين في القنصليــات المصريــة تُُعــد  غضــب الوز
مــشًرًؤا علــى تســليح البعثــات الدبلوماســية كأداة قمــع عابــر للحــدود بحــق نشــطاء ومتعاطــفين مــع غــزة.

قِِبــل موظــفين  تعــرّضّ شــقيقين مصريَّيَن أميركــيََّين للاعتــداء مــن  ففــي 20 أغســطس/آب 2025، 
حكومــيين مصريين خــارج مــبنى دبلومــاسي مصري في مانهاتــن أثنــاء وقفــة احتجاجيــة مرتبطــة بغــزّةّ. 
تُُظهــر المقاطــع المصــوّّرة ســحبََ الشــقيقين إلى داخــل المـبنى والاعتــداء عليهمــا بــالضرب والخنــق وجلدهمــا 
المتمتــعين  المصريين  الموظــفين  روايــة  علــى  وبنــاءًً  نيويــورك،  تقــوم شرطــة  أن  قبــل  معدنيــة،  بسلســلة 

بالحصانــة، باعتقــال الشــقيقين أوالًا بتهــم جنائيــة.

لاحقًًــا، خفّّــض الادعــاء التهــم ثــم أســقطها بالكامــل عــن الأخ الأكبر في ســبتمبر/أيلول 2025، بعدمــا قــدّّم 
محامــوه أدلــةًً مصــوّّرة تُُظهــر الاعتــداء مــن جانــب المســؤولين المصريين، فيمــا ظــلّّ الســؤال مفتوحًًــا حــول 
مســاءلة الجنــاة في ظــل الحصانــة الدبلوماســية. تُُذكّـّـر هــذه الحادثــة بســوابق مشــابهة تتعلــق بعنــفِِ 

يــن علــى الأراضي الأميركيــة.  عنــاصر أجنبيــة بحــق متظاهر

https://www.instagram.com/reels/DNUQutOPoJR/
https://www.instagram.com/reels/DNUQutOPoJR/
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تُُبرز الواقعــة كيــف تُُســتخدم حصانــات البعثــات لعرقلــة الإنصاف للضحايا، وتؤكــد الحاجة إلى بروتوكولات 
أوضــح لــدى الشرطــة والادعــاء في نيويــورك للتعامــل مــع التهديــد بالعنــف عنــد المبــاني الدبلوماســية، بمــا 
يحفــظ الحــق في التظاهــر الســلمي ويحُُــدّّ مــن تســييس الحصانــة. كمــا تُُظهــر خطــر انتقــال أدوات القمــع 
مــن الداخــل المصري إلى الخــارج، خصوصًًــا حين تُُتخــذ إجــراءات انتقاميــة ضــد المشــاركين أو ذويهــم لاحقًًــا 

داخــل مصر.

وفي أواخــر أغســطس/آب 2025، اعتقلــت شرطــة لنــدن شــخصًًا مي�ؤدًًّا للحكومــة المصريــة يُُعــرف باســم 
أحمــد عبــد القــادر )ميــدو(، بعــد أن ظهــر في مقاطــع متداولــة وهــو يهــدّّد ناشــطين مصريين بســكّيّن قــرب 
ــة  ــة بريطاني ــرٌٌ إعلامي ي ــة تجــاه غــزة. رصــدت تقار ــة بالسياســات المصري مــكان تجمــع احتجاجــي علــى صل
ومصريــة حالــة اســتقطاب حــاد؛ فبينمــا اعــتبره الإعلام الرســمي والمؤيــد للحكومــة المصريــة »بــطلًاً« يجابــه 
ــا«، وثّقّــت منصّّــاتٌٌ مســتقلة ومنشــورات علــى وســائل التواصــل مشــاهد  »تحريــض الإخــوان في أوروب

القبــض عليــه وادعــاءات محاولتــه الاعتــداء. 

تُُبرز الواقعــة الحاجــة إلى تنســيق مبكــر بين الشرطــة في دول الاســتضافة ومنظمــي وقفــات الجاليــات 
المصريــة، ووضــع خطــوط اتصــال سريعــة، وإصدار تنبيهات مؤسســية ضد أي تهديــدات متكررة، والتعامل 

الجــاد مــع أنمــاط التحريــض القادمــة مــن منصّّــات إعلاميــة تُُلهــب العنــف ضــد النشــطاء في الخــارج. 

ية تحت أعين الأمن     الجاليات المصر

عبر  مصر  خــارج  الأمني  مــع  الاجتماعــي  يتقاطــع 
محــاولات اختراق دوائــر الجاليــات، وجمــع معلومــات 
عــن النشــطاء، وتغذيــة حــملات تشــهير تُُحــدث قطيعــةًً 
يرٌٌ  اجتماعيــة مــع محيــط الناشــط في الخــارج. وتوث�ّـق تقار
اعتقــالََ مخبريــن أو متعــاونين مــع أجهــزة مصريــة في 
ألمانيــا والولايــات المتحــدة كانــوا يجمعــون معلومــات عــن 
الجاليــات المصريــة، مــا يوسّّــع أثــر الــردع ويُُشــعر المنفــيّّ 

بــأن المهجــر ليــس مســاحةًً محايــدة اجتماعيًًــا.
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مــراد، وهــو أحــد المدافــعين الحقوقــيين طُُلــب منــه العمــل »كمصــدر« للأمــن لــدى بعــض المنظمــات 
الحقوقيــة التي يتعــاون معهــا، لكــن بعــد مغادرتــه مصر إلى تونــس في مــارس/آذار 2021، وجــد أحــد 
 ممتــدة عبر الحــدود. ورغــم تمتّّعــه بإقامــة تنتهــي 

ٍ
ــرة قمــعٍ المدافــعين عــن حقــوق الإنســان نفســه في دائ

ــا وغير مضمــون التجديــد، فيمــا بقــي طلــب  في ديســمبر/كانون الأول 2025، ظــل وضعــه القانــوني هًشًّ
إعــادة توطينــه إلى كنــدا دون رد.

ــرز صــور الاســتهداف؛ إذ رفضــت الســفارة المصريــة في تونــس  ــرزت أدوات الضغــط القنصلــي كإحــدى أب ب
إصــدار جــواز ســفر لابنــه المولــود في مــارس/آذار 2023 واشترطــت عودتــه إلى مصر، بمــا يحــرم الأسرة مــن 
حقوقهــا الأساســية في الهويــة والتنقــل. تزامــن ذلــك مــع محــاولات اختراق رقميــة لحســاباته )خاصــة في 

ية الرقابــة والتعقــب خــارج الحــدود. 2021(، بمــا يعكــس اســتمرار

خلّّفــت هــذه الانتهــاكات تبعــات نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة حــادة علــى الأسرة. أُصُيــب الطفــل الأكبر 
باضطرابــات نفســية وتأخــر في التخاطــب ويخضــع لجلســات تأهيــل أربــع مــرات أســبوعًيًّا، فيمــا يعيــش 

المدافــع حالــة اكتئــاب وعزلــة متزايــدة بعــد مغــادرة معظــم المدافــعين المصريين تونــس. 

جانــب آخــر خفــيّّ ولكنــه خــطير مــن حملــة القمــع العابــرة للحــدود هــو اختراق الجاليــات المصريــة في 
الخــارج بــزرع مخبريــن وجواســيس لجمــع المعلومــات عــن النشــطاء وتحركاتهــم. إذ تعمــل أجهــزة الأمــن 
المصريــة، وعلــى رأســها المخابــرات العامــة والأمــن الــوطني، علــى إنشــاء شــبكات مراقبــة ضمــن تجمعــات 
ــة بالترغيــب أو الترهيــب، أو إرســال عــملاء تحــت  المصريين في المهجــر، إمــا عبر تجنيــد بعــض أفــراد الجالي

ــة الأنشــطة المعارضــة. غطــاء دبلومــاسي أو اقتصــادي لمراقب

يــر صــدر عــن هيئــة حمايــة الدســتور الألمانيــة )الاســتخبارات الداخليــة( عــام 2020، كُُشــف علنًًــا  ففــي تقر
عــن تــورط موظــف مصري يعمــل بمكتــب الصحافــة والإعلام التابــع للمستشــارة الألمانيــة في التجســس 
لصالــح المخابــرات المصريــة لســنوات. 75 هــذا الموظــف، الــذي أشير إليــه باســم »أمين ك«، يُُعتقــد أنــه 
اســتغل موقعــه للإبلاغ عــن تحــركات وشــؤون الجاليــة المصريــة في ألمانيــا، وربمــا تزويــد القاهــرة بمعلومــات 

عــن طلبــات لجــوء النشــطاء هنــاك. 

75 Deutsche Welle (DW), “Germany charges Egyptian with spying while working in Merkel›s press office,” November 13, 2020, https://www.dw.com/en/germany-

charges-egyptian-with-spying-while-working-in-merkels-press-office/a-55618075
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ــة منتــسبي جماعــة  ــز علــى مراقب ــا يرك ــة في ألماني ــرات المصري ــر الأمني الألماني أن نشــاط المخاب ي وكشــف التقر
الإخــوان المســلمين وكذلــك أبنــاء الجاليــة القبطيــة في المهجــر الذيــن تــرى القاهــرة أن بعضهــم يرتبــط 
يــن ومحاولتهــا  بمعارضــة النظــام. هــذه المعلومــات أظهــرت مــدى اختراق المخابــرات المصريــة لمجتمــع المهاجر
رصــد حتى مــن لا ينخــرط مبــاشرة في السياســة )مثــل بعــض النشــطاء الأقبــاط المعنــيين بقضايــا الطائفيــة 

والتمــييز الــديني(.

وفي الولايات المتحدة، كشــفت صحيفة »واشــنطن بوســت« عام 2021 عن قلق لدى أجهزة الأمن من 
محــاولات تجنيــد عــملاء مــزدوجين داخــل الجاليــة المصريــة لمراقبــة النشــطاء هنــاك، لا ســيما بعــد حادثــة 
ــا وقطــر حيــث  اتهــام موظــف ســابق بتــويتر بالتجســس لصالــح الســعودية علــى معــارضين. أمــا في تركي
يقيــم العــدد الأكبر مــن النشــطاء والمعــارضين المصريين، فتــشير دلائــل غير مبــاشرة إلى نشــاط اســتخباراتي 
متبــادل؛ إذ تتســاهل تلــك الــدول )خصوصًًــا قبــل المصالحــة الأخيرة( مــع وجــود مواطــنين مصريين 
نشــطين إعلاميًًــا، لكــن ذلــك لم يمنــع اختراقــات ومحــاولات تجســس. فبعــض النشــطاء في إســطنبول 
أفــادوا بأنهــم يشــتبهون في زملاء لهــم تواصلــوا مــع الســفارة المصريــة سًرًا، أو أن أجهــزة حواســيب في 

ــا. مكاتــب قنــوات المعارضــة وُُجــدت عليهــا برامــج تجســس تــم زرعهــا داخليًً

تكتيــك آخــر تتبعــه المخابــرات المصريــة هــو إيفــاد منــدوبين )غير معلــنين كدبلوماســيين( لحضــور المؤتمــرات 
والنــدوات التي يشــارك فيهــا مصريــون معارضــون بالخــارج. يدخــل هــؤلاء القاعــات كأي مشــاركين عــاديين 
ويقومــون بتســجيل الجلســات وتدويــن أســماء الحضــور وتصويرهــم بهواتفهــم. وقــد نبّّــه نشــطاء في 
يبــة« تلتقــط الصــور دون إذن، يُُعتقــد  ــا وفرنســا منظمــي بعــض النــدوات إلى وجــود »وجــوه غر بريطاني
أنهــا تابعــة للســفارة. حتى أنــه في واقعــة بلنــدن عــام 2019، اعترض أحــد الحقوقــيين المصريين علــى قيــام 
شــخص بتصويــره خلال نــدوة بمجلــس اللــوردات البريطــاني عــن أوضــاع مصر، ليتضــح أنــه موظــف في 

المكتــب الثقــافي المصري جــاء مكلفًًــا بالمراقبــة.

المعلومــات التي يجمعهــا هــؤلاء الجواســيس يمكــن اســتخدامها بطــرق عــدّّة ضــد النشــطاء، فقــد تُُســتغل 
لتكويــن ملفــات أمنيــة تبرر الإدانــات الغيابيــة، أو لإيقــاع الضرر بعائلاتهــم في مصر كمــا أســلفنا )عبر تحديــد 
نشــاط الشــخص في الخــارج وبالتــالي اســتهداف ذويــه(. كمــا يمكــن اســتخدام الصــور والمقاطــع الملتقطــة 
في حــملات تشــهير إعلاميــة داخــل مصر ضــد المشــاركين. أخطــر مــن ذلــك، قــد تســاعد هــذه المعلومــات 
الاســتخبارات المصريــة علــى تتبــع تحــركات معــارض مــا بهــدف محاولــة خطفــه أو إيذائــه جســديًًا إذا 

ــا. ســنحت الفرصــة في بلــد ضعيــف أمنيًً
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ينتــج عــن العقــاب بالوكالــة أثــرًًا مضاعفًًــا: إمّّــا أن يقطــع المنفــيّّ صِِلتــه بأسرتــه ومجتمعــه الأصلــي، أو 
يــة التعــبير  يُُخفّّــض منســوب نشــاطه العــام، أو يعمــل في الظــل باســمٍٍ مســتعار، وكلهــا أثمــانٌٌ تُُقــوّّض حر
والعمــل العــام. تــوصّيي دراســةٌٌ صــادرة لــلبرلمان الأوروبي بــالاعتراف بهــذا النمــط كفئــةٍٍ مســتقلة مــن القمــع 
ة  العابــر للحــدود، وبــأن تشــمل اســتجابةُُ الــدول المضيفــة برامــجََ دعــمٍٍ نــفسي وقانــوني ومســاراتٍٍ مُُــيرسّر

ــا لمخاطــر الابتزاز العائلــي. للــمّّ شــمل الأسر تخفيفًً

    الأثر النفسي والاجتماعي للقمع العابر للحدود

لا تتوقــف آثــار القمــع العابــر للحــدود عنــد حــدود المنــع مــن الســفر أو ســحب الوثائــق؛ فهــي تمتــد إلى بنيــة 
الحيــاة اليوميــة والنفســية للنشــطاء المصريين في الخــارج. فبينمــا يعيــش هــؤلاء في جغرافيــا جديــدة، يجــد 
كــثيرون أنفســهم محاصريــن في دائــرة خــوف رقميــة واجتماعيــة، حيــث تظل المراقبــة والتهديد حاضرين في 
تفاصيــل يومهــم.. تــشير المقــابلات الميدانيــة ونتائــج الاســتبيان والمعلومــات التي جُُمعــت في قاعــدة البيانــات 
 دائــم بالترقّّــب، إذ تتحــوّّل 

ٍ
 مزمــن، واضطرابــات نــوم، وشــعورٍ

ٍ
إلى أن غالبيــة المســتهدفين يعانــون مــن توتــرٍ

 إلى مصــدر قلــق حقيقــي.
ٍ
تفاصيــل بســيطة كفتــح البريــد الإلــكتروني أو المـرور بمطــارٍ

 متواصــل بأنهــم ملاحََقــون بشــكل دائــم، وأن الأمــان الــذي وُُعــدوا 
ٍ
تحــدث بعــض المشــاركين عــن إحســاسٍ

بــه في المهجــر هــشٌٌّ ومشروط. ينعكــس هــذا الشــعور في دوائرهــم الأسريــة؛ فالعلاقــات العائليــة تتصــدّّع 
بفعــل الضغــط والتهديــد الــذي تتعــرض لــه الأسر في الداخــل، مــا يدفــع كثيريــن إلى قطــع التواصــل مــع 

ذويهــم تجنّّبًًــا للأذى. 

ًـا، يخلــق القمــع العابــر للحــدود عزلــةًً جماعيــة داخــل الجاليــات المصريــة في الخــارج. فحالــة الخوف  اجتماعي�
العــام تجعــل الثقــة عملــةًً نــادرة، ويــؤدي الاشــتباه أو الوصــم إلى انــغلاق الدوائــر الاجتماعيــة وتراجــع 
ــروي عــدد مــن المشــاركين فقدانهــم وظائــف أو فــرص  ــات العامــة والنقاشــات السياســية. كمــا ي الفعالي
تعليميــة بســبب حــملات تشــهير منظمــة أو تــدخلات قنصليــة، مــا يفاقــم الشــعور بعــدم الاســتقرار وتعليــق 

الحيــاة أو العيــش علــى الهامــش.

مــن ثــمّّ، لا يمكــن فصــل الجانــب النــفسي والاجتماعــي عــن الإطــار الســياسي للقمــع العابــر للحــدود. 
فالدولــة المصريــة لم تكتــفِِ بإســكات الأصــوات في الداخــل، بــل حوّّلــت المهجــر نفســه إلى امتــدادٍٍ للســجن، 
تُُمــارََس فيــه الســيطرة عبر الخــوف والوصــم والحرمــان مــن الحقــوق الأساســية. ويُُبرز هذا البعد الإنســاني 
أن القمــع العابــر للحــدود ليــس فقــط انتهــاكًًا للســيادة والقانــون، بــل اعتــداءًً علــى فكــرة الأمــان نفســها 

كثر حقــوق الإنســان بداهــةًً وضرورة. بوصفهــا أحــد أ
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كمــا تظهــر البيانــات أن ممارســات القمــع العابــر للحــدود تُُحــدث آثــارًًا ســلبية متعــددة علــى الضحايــا، 
تتجــاوز الجانــب القانــوني لتشــمل الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. يوضــح الجــدول التــالي 

أبــرز الآثــار المترتبــة علــى هــذه الانتهــاكات وفقًًــا للاســتبيان:

     

﻿
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   الخاتمة والتوصيات

يــر أنّّ القمــع العابــر للحــدود لم يعــد ممارســة طارئــة أو اســتثناءًً في السياســة المصريــة،  يُُظهــر هــذا التقر
ــا أمــام ســيطرة  ًـا للحكــم الأمني في الداخــل. بهــذا المـعنى، لم تعــد الجغرافيــا عائقًً بــل أصبــح امتــدادًًا بنيوي�
الدولــة، بــل أداة توسّّــع جديــدة. فبينمــا يتراجــع المجــال العــام بفعــل القــوانين الاســتثنائية والقبضــة 
الأمنيــة، تتوســع أدوات الســيطرة خــارج الحــدود لتشــمل الأدوات القانونيــة والقنصليــة والدبلوماســية 
وحتى الفضــاء الرقمــي. بهــذه الشــبكة الممتــدة، تنتقــل حــدود الدولــة إلى مــا وراء جغرافيتهــا لتُُحــاصر 

 واضــح لمبــدأ ســيادة الــدول وحقــوق الإنســان العالميــة.
ٍ
مواطنيهــا حيثمــا وجــدوا، في اختراقٍ

تــدلّّ أنمــاط الحــالات الموثقــة علــى أنّّ الهــدف مــن هــذه الممارســات ليــس مجــرد معاقبــة أفــراد بعينهــم، 
بــل إنتــاج منــاخ ردع جماعــي يمنــع أي نشــاط ســياسي أو حقــوقي مســتقل خــارج الحــدود. وهــي بذلــك 
ــاة النشــطاء في  ــوني والإداري والرقمــي والاجتماعــي لتجعــل حي ــة تجمــع بين القان تشــكّلّ حلقــة متكامل

المهجــر حيــاة معلّّقــة بلا وثائــق ولا اســتقرار ولا أمــان نــفسي أو قانــوني.

في المقابــل، مــا تــزال اســتجابات الــدول المضيفــة والمؤسســات الدوليــة متأخــرة عــن حجــم الخطــر. فغيــاب 
آليــات تبليــغ متخصصــة، وضعــف التنســيق بين الأجهــزة الوطنيــة، وغيــاب آليــة أمميــة جامعــة لمكافحــة 
القمــع العابــر للحــدود، كلهــا عوامــل ســمحت بتوسّّــع الظاهــرة بلا محاســبة. ويتيــح هــذا الفــراغ الؤمسسي 
كــة إعــادة هندســة أدواتهــا في الخــارج دون خشــية مــن المســاءلة. ومــع ذلــك، تــشير بعــض 

ِ
للــدول المنتهِ

التجــارب الإيجابيــة، مثــل تحقيــق البرلمان البريطــاني، ومواقــف البرلمان الأوروبي، وتنامــي الوعــي في الولايــات 
المتحــدة، إلى إمكانيــة بنــاء اســتجابة عالميــة ممنهجــة تُُعيــد تعريــف حــدود المســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة 

تجــاه هــذه الانتهــاكات. لكــن هــذه المبــادرات تبقــى متفرقــة وغير كافيــة لبنــاء سياســة ردع دوليــة فعّّالــة.

تشريعيًًــا  بُُعــدًًا  يضــم  الأبعــاد،  ثلاثي  تحالفًًــا  تتطلّّــب  للحــدود  العابــر  القمــع  مواجهــة  فــإن  هنــا،   مــن 
ــا علــى مســتوى المجتمعــات المدنيــة  ــا علــى مســتوى المنظمــات، وتضامنيًً علــى مســتوى الــدول، وحقوقيًً
يــن، بــل تمــسّّ جوهــر النظــام الــدولي الــذي ي�ُـفترض أنــه  والجاليــات. فالقضيــة لم تعــد تخــصّّ ضحايــا مُُهجر

يضمــن لــكل إنســان الحــق في الأمــان والكرامــة أينمــا كان.



    التوصيات

تُُظهــر هــذه الشــهادات أن القمــع العابــر للحــدود لا يُُقــاس فقــط بعــدد ضحايــاه      ، بــل بمــدى اتســاع 
كثر  دائــرة الخــوف التي يُُنتجهــا حــول كل مــن يجــرؤ علــى الــكلام. إنّّ تفكيــك هــذه الدائــرة يتطل�ّـب مــا هــو أ
مــن الإدانــة اللفظيــة، إذ يحتــاج إلى اســتجابات قانونيــة ومؤسســية متكاملــة تعيــد للنشــطاء في الخــارج 
حقهــم في الأمــان والكرامــة، وتحمّّــل الــدول مســؤولياتها في مواجهــة هــذا النمــط مــن القمــع المتصاعــد.

يــر مــن أنمــاطٍٍ وانتهــاكاتٍٍ ممنهجــة، تُُقــدََّم فيمــا يلــي مجموعــة مــن  وفي ضــوء مــا توصــل إليــه التقر
الدوليــة. والمنظمــات  المضيفــة،  والــدول  المصريــة،  الحكومــة  إلى  الموجّّهــة  العمليــة  التوصيــات 

ية : إلى الحكومة المصر أولًاا

صلاحيــات  - ذات  مســتقلة  وطنيــة  آليــة  أو  هيئــة  إنشــاء 
واســعة وتمثيــل متنــوع يضــم خــراء قانونيــن، وممثلــن 
عــن منظمــات المجتمــع المــدني المســتقلة داخــل وخــارج مــر 
تتــولى رصــد وتقييــم حــالات القمــع العابــر للحــدود، وبشــكل 
خــاص حــالات الحرمــان التعســفي من الخدمــات القنصلية، 
وتقييــم  للحكومــة،  المشــورة  وتقديــم  الثبوتيــة،  والأوراق 

المخاطــر بشــكل دوري ومحايــد.

وقــف إســاءة اســتخدام التعــاون القضــائي والأمــي، ســواء  -
عــر الإنتربــول أو مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، وضمــان 

عــدم ملاحقــة النشــطاء لأســباب سياســية.

إنهــاء الممارســات العقابيــة القنصليــة الــي تحــرم المواطنــن  -
مــن جــوازات الســفر أو الوثائــق الأساســية، وتبــي سياســة 

شــفافة لتجديدهــا دون تميــز.

مراجعــة قوائــم الإرهــاب وإلغــاء إدراج الأفــراد علــى أســس سياســية، وضمــان حــق الطعــن والمراجعــة  -
القضائيــة المســتقلة.

وقــف اســتهداف الأسر والأقــارب لأي معــارض في الخــارج، باعتبــار ذلــك شــكلًا مــن أشــكال العقــاب  -
ــا. الجماعــي المحظــور دوليً
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إشراك المجتمــع المــدني في صياغــة سياســات حقــوق الإنســان والالــزام الفعلــي باتفاقيــة مناهضــة  -
التعذيــب والعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية.

ضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب أنشطة أقاربهم في الخـــارج، والتحقيـــق  -
في حالات الاحتجاز الانتقامي.

ثانيًًا: إلى الدول المضيفة والجهات الحكومية في أوروبا وأميركا الشمالية

إنشــاء نقــاط اتصــال وطنيــة مخصّصــة لتلقــي بلاغــات القمــع  -
العابــر للحــدود وتنســيق الاســتجابة الشرطيــة والقانونيــة.

القمــع  - طبيعــة  حــول  والنيابــات  للشرطــة  يــب  التدر يــز  تعز
ــع  ــر للحــدود ومخاطــره، وضمــان تعامــل حسّــاس وسري العاب

مــع البلاغــات.

فــرض تدقيــق وتعــاون قضــائي إلزامــي علــى جميــع طلبــات  -
التســليم أو المذكــرات الأمنيــة ذات الطابــع الســياسي، وتطبيــق 

مبــدأ عــدم الإعــادة القسريــة بشــكل صــارم.

ضمــان أن إجــراءات اللجــوء والجنســية لا تتأثــر بمذكــرات أو  -
كــة.

ِ
يــة صــادرة عــن دول منته دعــاوى سياســية أو عراقيــل إدار

توفــر دعــم نفــي وقانــوني للضحايــا، وبرامــج لمّ شــمل أسر  -
ــي. ــزاز العائل ــر الاب ــل أث المســتهدفين لتقلي

هة، مثل نظام ماغنيتســي الأميركي أو نظيره الأوروبي، ضد المســؤولين المصريين  -  تفعيل العقوبات الموجَّ
أو الجهــات المتورطــة في أعمــال ترهيــب أو تهديــد خارج الحدود.
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ثالثًًا: إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية

إنشــاء آليــة أمميــة متخصصــة أو مقــرر خــاص بالقمــع العابــر للحــدود، تجمــع البيانــات وتنســق  -
الدوليــة. الاســتجابات 

إدراج هــذه الظاهــرة ضمــن الاســتعراض الــدوري الشــامل  -
التعبــر  يــة  بحر المعنيــن  الخاصــن  يــن  المقرر يــر  وتقار

الإنســان. حقــوق  عــن  والمدافعــن 

الحــالات  - توثــق  مشــركة  دوليــة  بيانــات  قاعــدة  إطــاق 
المســاءلة. لتيســر  كــة 

ِ
المنته الــدول  بأنمــاط  وتربطهــا 

دعــم برامــج الحمايــة القانونية والإيواء الطــارئ للمدافعين  -
يــن مــع توفير تمويل مســتدام  عــن حقــوق الإنســان والمهُجر

للمبــادرات الحقوقية المحلية.

الإقليميــة  - الإنســان  حقــوق  آليــات  بــن  التعــاون  يــز  تعز
)الإفريقيــة، الأوروبيــة، الأميركيــة( لتبــي معايــر مشــركة 

للحــدود. العابــر  القمــع  لمكافحــة 

90



91


	c593fe5147b8e89c62f603977c6a4de1fc02b278211f57b563dc4784a9682e0f.pdf
	5f4a66955f2a0d484b6c2e6f5af77ed4d8445d539bf8a2fcce715dfaedbf5d43.pdf
	_heading=h.n4ii609gnp4a
	_heading=h.euh3pfxrwb4x
	_heading=h.h7yznt1ff1z2
	_heading=h.v5npzpfw74dv
	_heading=h.j3jbp16kbncq
	_heading=h.wupfzz1guhu5
	_heading=h.hveoam75ubq0
	_heading=h.7empion4ix3r
	_heading=h.avfqr0yiibb9
	_heading=h.potm66t5sz8w
	OLE_LINK1
	_heading=h.f3gbrxff8tjb
	_heading=h.kmfvi13l2un7
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	_heading=h.lgy7h7n4djih
	_heading=h.n9yy4i6er7op
	_heading=h.qzbu34q265zg
	   الملخص التنفيذي
	  المقدمة: حوار في الداخل.. وقمع يمتد إلى الخارج
	   المنهجية
	   القمع العابر للحدود في الأطر القانونية الدولية
	   الساحة الدولية بين التواطؤ والمقاومة
	   نماذج المقاومة
	   تحليل أنماط القمع العابر للحدود وفقًا للقوانين المصرية
	1- منع الخدمات القنصلية والوثائق الثبوتية
	2- إسقاط الجنسية
	3- تقنين القمع العابر للحدود (الملاحقة القضائية والمحاكمات الغيابية، الإدراج على قوائم الإرهاب وطلبات التسليم)
	4- المراقبة والاختراق والتشهير الإعلامي كأدوات قمع عابر للحدود
	    أدوات القمع: تفكيك ترسانة الدولة العابرة للحدود
	   القمع القانوني والإجرائي
	   القمع الرقمي والمعلوماتي     
	    العقاب بالوكالة واستهداف الأسر
	    الأثر النفسي والاجتماعي للقمع العابر للحدود
	   الخاتمة والتوصيات


	c593fe5147b8e89c62f603977c6a4de1fc02b278211f57b563dc4784a9682e0f.pdf

